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  تقد�ر شكر و

  .� الحمد بعد الرضىا�لهم  � الحمد حتى �رضى و � الحمد إذا رض�ت   و 

ل كما ٔ��در ب�سجی,قني في إنجاز هذا العمل المتواضعو�ل ا�ي وف في البدایة احمد الله  عز

�كرم �لإشراف و  ي تفضلا�"  العربي عبد القادر" المشرف يشكري الخالص  ٔ�س�تاذ

الجزیل إلى شكر ال لي معالم التوج�ه ف�ارك الله في �وده كما  ٔ�تقدم � �لى رسالتي ورسم

 م ليالطریق في دراسة هذا الموضوع وقدا�ي ٔ��ر لي " محمدي بو�لام"أ�س�تاذ  

�لینا  واالمعلومات الوفيرة فجزاه الله كل �ير ولا ٔ��سى أ�ساتذة الكرام ا��ن لم یب�ل

  ا�راسي ف�ارك الله في الجمیع المسار�لنصائح و التوجيهات طی� 

  

  عسلي �يرة      
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 أ 
 

  :مقدمة

وهــي الجــنس ,الروایـة فــن زئبقـي تســعى لاحتـواء التناقضــات الحــادة فـي الواقــع والمجتمـع

عـــالم ,فتنقـــل لغتهـــا للعـــالم,الأدبـــي الأكثـــر قـــدرة علـــى التعبیـــر عـــن الكلیـــة الاجتماعیـــة الممتـــدة 

فــنحن نفتــرض أن التفاعــل بــین .وتــداخلاتها وظلالهــا,والتخــیلات,والعلاقــات, والنــاس ,الأشــیاء 

وكمـا ,وكما یعیشـونه,الواقع كما یصنعه الناس,ذه الظواهر هو نفسه ما نسمیه الواقع الإنسانيه

هـــو الواقـــع مـــن خـــلال العـــین ,افـــالواقع الـــذي یعنینـــا هنـــوكمـــا یحلمـــون بـــه ,ویتخیلونـــه,یبصـــرونه

  . نیة والذهن الإنساني المرتبطین مرة أخرى بواقع اجتماعي بعینهالإنسا

إضافة إلى أن الروایـة الواقعیـة تمتلـك قـدرة مـزج التخیـل الـذاتي بالموضـوعي وعلـى نقـد 

وترمیـز أبعــاد أبنیتــه العمیقــة مــع القـدرة علــى كشــف أســئلته العصــیة , الواقـع انطلاقــا مــن ترمیــزه

  .والتي تجعلنا في تماس معه

حتفـــى الأدب العـــالمي بأســـماء عبـــاقرة ســـموا بالإبـــداع الأدبـــي فـــي تـــاریخ الروایـــة وقـــد ا

" بالإضـافة إلـى روائـع" الحـرب والسـلم"كاتـب رائعـة "" تولسـتوي","بوشـكین ",الواقعیة نذكر مـنهم 

فنیـا  اوجعـل مـن الروایـة فضـاء, الذي اتخذ من الواقع المصري مصدرا لإلهامـه"نجیب محفوظ 

  . ا التي تشغل بال الناسللتعبیر عن القضای

بتمـثلات الواقـع فـي الروایـة السـودانیة لأمیـر تـاج السـر "ومن ثم فإن دراستي الموسومة 

واعتناقــه لحلــم وهمــي یــؤدي بــه " علــي جرجــار"والتــي تحكــي قصــة  ,أنموذجــا"العطــر الفرنســي "

  .والغضب على المجتمع ككل,في آخر المطاف إلى حالة من الجنون

ـــاو  ـــذا أردت أن أتن ـــيل ـــف الحضـــاري المنتشـــرة فـــي العـــالم العرب , ل إحـــدى ظـــواهر التخل

  .وظاهرة تعلق الفرد العربي بنموذجیة الفرد الغربي وحضارته

وإظهـــار جمالیـــات الروایـــة الســــودانیة ومـــدى تحقیقهـــا علــــى تشـــخیص العوامـــل الخفیــــة 

ــــة ــــي مختلــــف أشــــكال الصــــراعات الاجتماعی ــــة الفاعلــــة ف ــــؤدي إلــــى التطــــور أو والجلی  التــــي ت

وبــذلك حققــت وأفســحت لهــا مكانــا فــي دوائــر النشــر فاحتلــت بــذلك مكانتهــا فــي خارطــة .الجمــود

  .الإبداع السوداني والعربي
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ومـدى كیفیـة , فإلى أي مدى وفق أمیر تاج السر في أن یجسد واقع المجتمع السوداني

متنـه ي تصـویر المشـاهد عبـر ؟ ومـا هـي الفنیـات التـي وظفهـا فـفني متمیـز استخدامه لأسلوب

  ؟السردي

هل یمكن للأدیب الواقعي العربي أن ینفصل عن الحیاة التي یعیشها مجتمعـه باعتبـاره 

أم أن دوره یتعــــدى ذلــــك فــــي دعــــم الاتجــــاه المفیــــد فــــي , فنانــــا یســــعى لإنتــــاج الجمــــال لا غیــــر

  .الإصلاح والسیر قدما في المسیرة العربیة؟

ــــي  ــــوي إن طبیعــــة المضــــامین المتنوعــــة لهــــذا البحــــث جعلتن ــــى المــــنهج البنی أعتمــــد عل

أما التكویني من خلال مكـون هـذه ,التكویني في دراسة البنیة السردیة للروایة في جانبها الفني 

البنیة والمتمثل في البنیة الاجتماعیة وذلك لإستكشاف ما تخفیه الروایة في طیاتها مـن حقـائق 

  .تكوین الروایة السودانیةمستعینة بالمنهج التاریخي في رصد مراحل , المجتمع السوداني

  :وقد اتبعت في معالجة هذا الموضوع الخطة التالیة 

ولمحــة عــن ,ومــدخل تناولــت فیــه ملخــص الروایــة,مقدمــة عرضــت فیهــا أهــم الإشــكالیات

ثــم قســمت البحــث إلــى ,فالروایــة الســودانیة ودوافــع ظهورهــا وأهــم روادهــا ,حیــاة أمیــر تــاج الســر

أمــا الفصـــل الأول خصصــته للحــدیث عــن الواقعیــة مـــن ,يوالثــاني تطبیقــ,الأول نظــري,فصــلین

ونظریـة الروایـة ورسـالة الأدیـب الـواقعي ففنیـة الروایـة ,حیث النشأة والماهیـة فـي المبحـث الأول

أما الفصل الثـاني التطبیقـي فهـو عبـارة ,كان هذا في الفصل الأول,الواقعیة في المبحث الثاني 

  :بتقسیمه هو الآخر إلى مبحثین حیث قمت,عن تحلیل لروایة العطر الفرنسي

المبحث الأول تناولت فیه البنیة السردیة من خلال تحلیل الشخصیة وعلاقتهـا بالمكـان 

طبیقـي المبحث الثـاني مـن الفصـل الت,ثم درست فنیة المفارقة الزمنیة باعتبارهما یشكلان الواقع

لاتصـال وعلاقـة ا,روالآخـ مـن خـلال الروایـة عبـر دراسـة جـدل الأنـا واقعیـة درست فیه البنیـة ال

المـــرأة ببعـــدیها واقـــع ا الفصـــل بمبحـــث ثـــاني مـــن خـــلال لأنهـــي هـــذ.والانفصـــال القائمـــة بینهمـــا

دراسـتي بخاتمـة دونـت فیهـا أهـم النتـائج  توفي الأخیـر حوصـل,الروایة الرمزي والاجتماعي في

  .إلیها من خلال بحثي لصالمتو 
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بمثابـــة الدراســـات الســـابقة التـــي  وعلیـــه كـــان اعتمـــادي فـــي القـــراءة علـــى مراجـــع كانـــت

تناولــت موضــوع الواقعیــة فــي الروایــة بشــكل كبیــر نــذكر مــن أهمهــا المــذاهب الأدبیــة والنقدیــة 

وكتـاب ,"لمیجـان الرویلـي وسـعد البـازعي"بـي دلیـل النقـد الأد,"لعبـد الـرزاق الأصـفر"لدى الغرب 

ــــه  ــــدین إســــماعیل"الأدب وفنون ــــة الو ,"لعــــز ال ــــة ورؤی ــــة المغربی ــــع الاجتمــــاعيالروای لحمــــداني "اق

أمــا ,"لســناء ســمیح العــزة" لیلــى الأطــرش فكتــاب القضــایا الموضــوعیة والفنیــة فــي روایــات,"حمیــد

ـــة فقـــد اعتمـــدت علـــى مصـــدر روایـــة  ـــر تـــاج الســـر"العطـــر الفرنســـي عـــن تحلیلـــي للروای  "لأمی

ي وكانــت بمثابــة الضــوء الــذ,أســهمت هــذه المراجــع بطریقــة مباشــرة فــي إضــاءة طریــق دربــيوقد

  .ومفاتیح ساعدت في فك مستغلقاتها,أنار دراستي للبحث

كمــا لا یمكــن لأي باحــث مهمــا كانــت درجتــه العلمیــة أن یكــون بمنــأى عــن صــعوبات 

صــعوبة الحصــول علــى المراجــع التــي ,ومــن بینهــا,رض طریقــه فــي انجــاز بحثــه المتواضــعتعتــ

  .تخص الروایة السودانیة خاصة الروایة التسعینیة وما بعدها

كمـــا لا یفـــوتني أن أتوجـــه بالشـــكر والعرفـــان بالجمیـــل إلـــى كـــل مـــن مـــد لـــي یـــد العـــون 

علـى كـل مـا قدمـه لـي  الأستاذ المشرف العربي عبـد القـادروبالخصوص , هذا البحث لإنجاز

كمـا لا یفـوتني أن أتقـدم ,من توجیهات قیمة وتشجیعه لي دائمـا ممـا دفـع بـي إلـى المضـي قـدما

فلســاني , المناقشــة علــى مــا تبذلــه مــن جهــد لقــراءة ســطور مــذكرتي بالشــكر الجزیــل إلــى اللجنــة

یلهــج بالــدعاء لهــم دائمــا فــي كــل حــین وآن ولهــم منــي كــل التقــدیر والاحتــرام وأســأل االله العظــیم 

  .أن یلهمني الصواب والسداد في الرأي والحكم ویغفر لي عثرات قلمي إنه سمیع مجیب
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  : بالكاتبالتعریف  -1

  :أمیر تاج السر

الطیـــب "الســوداني المشــهور طبیــب وروائــي ســوداني یمـــت بصــلة قرابــة وثیقــة للأدیـــب 

بعـد  نالت أعماله اهتماما كبیرا في الأوساط الأدبیة والنقدیة، كما حققت شهرة عالمیـة،" صالح

ترجمــة معظمهــا إلــى الكثیــر مــن اللغــات الحیــة منهــا الإنجلیزیــة والفرنســیة والإیطالیــة، وصــلت 

م، ترجمــت روایــة  2011للقائمــة القصــیرة لجــائزة بــوكر العربیــة عــام " صــائد الیرقــات " روایتــه 

  1.العطر الفرنسي إلى الفرنسي حدیثا

  :النشأة والمیلاد 

، تلقى علومه في السودان وحصل على شـهادة م1959میر تاج السر من موالید عام أ

  2.یوس في الطب والجراحة في القاهرةالباكالور 

ارســة الكتابــة مبكــرا ، بــدأ ممباطنیــا بالعاصــمة القطریــة الدوحــة وهــو یعمــل حالیــا طبیبــا

یــدا لمــا كــان یقــرؤه كــان یكتــب القصــص البولیســیة تقل الابتدائیــة، ففــي المرحلــة جــدا مــن حیاتــه

ربــون فیمــا بعــد ، وتغنــى مطلمتوســطة بــدأ یكتــب الشــعر بالعامیــة، وفــي المرحلــة االطفولــةأثنــاء 

، واستمرت كتابته للشعر حتى خلال دراسـته للطـب ، وأصـدر دواویـن شـعر بالكثیر من أشعاره

، وقـد لشعر بالفصحى ووصـل لمراحـل متقدمـةبدأ یكتب ا 1985بالعامیة السودانیة، وفي عام 

" ،و"وإبـداع " ، "القـاهرة " مجلات كبیرة ومزدهرة في ذلـك الوقـت مثـل  كانت قصائده تنشر في

  3".الشرق الأوسط " و" المجلة 

                                                 

  .سا  مساءا  02.04،  2016أفریل ،  18بویكیبیدیا الموسوعة الحرة ، تعریف أمیر تاج السر ، مقال 1 - 

، 2006، دار فارس للنشر والتوزیع ، الأردن ،  1نزیه أبو نضال ، التحولات في الروایة العربیة ، دراسات أدب ، ط2 - 

  . 184ص 
 سا  مساءا 02.04،  2016أفریل ،  18تعریف أمیر تاج السر ، مقال بویكیبیدیا الموسوعة الحرة ،  -  3



 الروایة السودانیة: مدخل

 

  
6 

 

، أمــا "كرمكـول" لكنـه أراد أن یخـوض تجربتـه الكتابیــة الروائیـة بإصـداره لروایتــه بعنـوان 

روایــة " ســماء بلـون الیــاقوت " فلــه إلــى جانـب روایتــه" أمیــر تــاج السـر " كاتبنـا وراوینــا الطبیـب 

  1".كرمكول " ، وهي بعنوان م 1988ثانیة صدرت في القاهرة عام 

انقطـاع عـن الكتابـة بعـد " سـماء بلـون الیـاقوت " كتب روایتـه الثانیـة  1996وفي عام "  

  .، وهي مستوحاة من بیئة شمال السودان دام عشر سنوات

دانیة فــي مرحلــة وهـاهو أمیــر تــاج الســر یقــدم لنــا بــدوره روایــة نموذجیــة عــن القریــة الســو   

فـــدة مـــع الغـــزاة والمبشـــرین التحـــول لـــدى ارتطامهـــا بحیـــاة المدینـــة وبمظـــاهر الحیـــاة الجدیـــدة الوا

  2."الأجانب

وهــي الروایــة التــي أحــدثت نقلــة فــي " مرایــا ســاحلیة"ثــم " نــار الزغاریــد"ثــم تلاهــا بروایــة "  

" سـیرة الوجـع" كمـا كتـب " بورت سودان " تجربته الروائیة، وكانت عبارة عن سیرة عن منطقة 

والتــي نشــرت علــى حلقــات فــي جریــدة الــوطن القطریــة وكانــت عــن ذكریــات متنوعــة مــن البلــدة 

، أمـا "عیـون المهـاجر " و" صـید الخضـرمیة " ثـم كتـب " طـوكر " یعمـل بهـا  البعیدة التي كان

م 2002الواســـع النطـــاق فكانـــت فـــي عـــام الانطلاقوالانتشار البدایـــة الحقیقـــة والتـــي تمثـــل مرحلـــة 

، ي روایـة ضـخمة ذات طـابع تـاریخيوه" مهر الصیاح " عندما كتب تاج السر روایته الأشهر

" وتلتهــا روایــة  وأصــداءا بعیــدة ، وترجمــت منهــا عــدة فصــول ،وهــي التــي حققــت انتشــارا كبیــرا 

ي انتشـرت بشـكل كبیـر وحققـت شـهرة واسـعة ، وصـادف صـدورها مـع افتتـاح التـ" زحف النمل 

معـــرض القـــاهرة للكتـــاب وحققـــت حینهـــا أعلـــى مبیعـــات وانتشـــرت بشـــدة ، وبعـــد ذلـــك تواصـــلت 

، و " صـائد الیرقـات :" وصـولا ل "  العطـر الفرنسـي" و " تـوترات القبطـي :"التجربة مرورا ب 

  3"الحلو والمر ... أرض السودان " و"  76إیبولا " 
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  :ملخص الروایة -2

حیـــث  یجمـــع هـــذا ,"یســـمى حـــي غائـــب",فـــي حـــيٍّ , تـــدور أحـــداث هـــذه القصـــة"العطـــر الفرنســـي"

واقـع لـم یـرض بـه بطـل ,و التخلف فیما بیـنهم,مجموعة من الشخصیات یتقاسمون الفقر,الأخیر

  ".كاتیا كادویلي"لما سمع بقدوم " علي جرجار"القصة و المتمثل في شخصیة  هذه

  :تنقسم هذه الروایة إلى فصلین

  ."حین یأتي خبر ما: "الفصل الأول -2-1

الفتــاة الفرنســیة " كاتیــا كــادویلي"خبــر وصــول " علــي جرجــار"یبــدأ هــذا الفصــل بالتقــاط   

علـي "التي ستقیم في حي غائب الشعبي ضمن دراسة عالمیة بعض الوقـت هـذا كـلّ مـا علمـه 

بإخبــار الــرئیس غیــر الرســمي " علــي"وهكــذا انطلــق , "مبــروك"مــن المســؤول الحكــومي " جــرار

رر بــدوره أن یجـري إجتماعــا فـي بیتــه یضـم لجنــة مكونـة مــن ســتة الــذي قـ" حكــیم النبـوي"للحـيّ 

تــــاجر الشــــنطة " مــــنعم شـــمعة", الأمنیــــةعـــاملاً فــــي إحــــدى الـــدوائر " موســــى خــــاطر"أشـــخاص 

, و الحـــظ,قارئـــة الكـــفّ " حلیمـــة المرضـــعة"و , المســـافر دائمـــا بوصـــفه واحـــداً مـــن وجهـــاء الحـــيّ 

" أیمــن دؤود"و أخیــرا , مــاء زمــزم ابــدً الــذي لــم یــذق " تعــیس شــاكر"لیضــاف إلــى هــذه الأســماء 

ســلافة "وقــد یقتــرح الــبعض إســم , طالــب الثانویــة الــذي ینتظــر منــه تقــدیم الكثیــر فــي هــذا الشــأن

  .جدا� " الجمیلة

  ".علي جراجار"القصة بلسان : "الفصل الثاني -2-2

وفـق مخطـط , تتقدّم أحداث هذا الفصل في إطار دلالي كلـي یقـدّم مظـاهر شـتىّ للواقـع  

لكـن هـذه , "حـيّ غائـب"منذ أن احتـل خبـر قـدوم الفرنسـیة الحـدث الأوّل فـي , أو تصمیم محكم

هذا الخبر الذي غیرّ حاسـة التـذوق لدیـه مـن مجـرّد خبـر إلـى حیـاة " علي جرجار"المرّة بلسان 

وتخلیص مجتمعه من تلك البـذاءة التـي , حضارة یرید أن بتحضرها, حلمٌ أراد أن یعتنقه, كاملة

أراد , ینوء عـن ثقافـة ضـحلة, حتى ابواب الحي كانت تصدر صریراً مزعجاً , عاشوا فیهاطالما 

  .أن یغیرّها فبدأ في التفكیر بوضع خطة لتزیت أبواب الحيّ كلّه" علي"
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غیـــر أنّ اســـترجاع , تســـتمر الأحـــداث ضـــمن ترتیـــب زمنـــي یســـرد الحـــدث بعـــد الحـــدث  

زمنیـــة عنـــدما یتأمـــل فـــي صـــوره  تحـــدث مفارقـــة" علـــي جرجـــار"الـــزمن الماضـــي إلـــى حاضـــر 

و اخـرى مـع , قائـد القطـارات" دردر"فهـاهو یتـذكر , والتي تمثـل مرحلـة مـا مـن حیاتـه, التذكاریة

الذّي كان ناظراً لمحطّة المدینـة و أصـبح " زكریا حنقة"و هذه مع , منسّق الحجوزات" الخضر"

رة الأخیــرة فكانــت للرحالـــة أمــا الصــو , فجــأة وزیــراً للنقــل فــي حكومــة اســتمرت لثلاثــة أیــام فقــط

كلهـا ذاكـرة , "علي جرجـار"الذي ینتمي إلیه " وطنك الكبیر"مؤسّس حزب " حاكم عذابو"المقعد 

وحوّلهــا إلــى فتــاة مــن فضــلات " علــي"فكــان مصــیر هــذه الصــور أن مزقهــا , تحتــاج إلــى تغییــر

  .د جاذبیةربما یشغلها بصورة أش, لأنّها كانت تمثّل مرحلة متخلفة من حیاته, الماضي

الـذي سـكن فـي الحـي " میخـا میخائیـل"إنه القبطـي ... في هذه الأثناء یدق الباب فجأة   

وبقـي وحیـداً فـي المدینـة التـي كـان , بعد أن هاجرت عائلتـه كلّهـا إلـى اسـترالیا, منذ عامین فقط

, بیتـهواسـتقبله فـي , البـاب لكـن هـذه المـرة بـلا صـریر" علي جرجار"فتح , مرتبطاً بذكریاته فیها

. للهجــرة إلــى فرنســا بعــد مــا فقــد كــل ذكریاتــه" بكاتیــا كــادویلي"أن یعرفــه " علــي"مــن " میخــا"أراد 

  .طمأنه بانه سوف یقدّمه إلیها بعدما یقدّم نفسه أوّلاً " علي"لكن 

مثـــل ت صـــورة إبداعیـــةتلـــك التفاصـــیل محدثـــةً  وفـــي وصـــف أخـــر للواقّـــع المتخلّـــف تعـــود  

والصـــندل المحروقـــة و , رینـــبض بالحیـــاة فرائحـــة الحلیـــب المـــ لا" لواقـــع جامـــد"تماســـك الـــنص 

إنــه صــوت آخــر , لا قلـم رصــاص لهــم و لا مســطرة, طرقـات الأطفــال علــى الأبــواب بــلا هــدف

یطرقــه لحضــور الاجتمــاع المرتقــب " النبــوي"عنــد بــاب " علــي جرجــار"وقــف , للفقــر هنــا وهنــاك

تأجــل , كــئ علــى عكــازتین مشــققتینوهــو یت" النبــوي"لكــن لا أحــد یجیــب فــي هــذه الأثنــاء ظهــر 

وهــو فــي أشــد حیرتــه " علــي جرجــار"انصــرف , "نبــوي"الاجتمــاع لأســباب  طارئــة كــان هــذا ردّ 

ذلــك , صــاحب محــل بقالــة صــغیر" عركــي"وفــي طریقــه التقــى بـــ . حــول تلــك الأســباب الطارئــة

ن یبتسـم وهـو كـا, والـواعي لفقـر البیئـة التـّي كانـت تحـیط بـه, الرجل الطیّب المبتسـم و الصـبور
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ـــةً كتـــب علیهـــا  ـــه لافت ـــا"یعـــرض علی ـــة كاتی ـــي"لقـــد كـــان هـــذا تطـــوّراً حـــزّ نفـــس , "بقال عـــدم " عل

  .لن تقبل بكتابة إسمها على لافتة في حيّ مهمّش" كاتیا"لانّ , الإرتیاح

" علــي"بــدا یتقــدّم یومًــا بعــد یــوم محــدثاً تطــوّرات جدیــدة لمــا إلتقــى" كاتیــا"خبــر الفرنســیة   

لــــى مقعــــد مكســــور و عینــــاه معلّقتــــان بالشاشــــة عنــــد موقــــع عوهــــو جــــالس " يبــــأیمن الحضــــار "

كاتیــــــا "الشــــــهیرة بالبّطــــــة و" كاتیــــــا لــــــویس", "كاتیــــــات"یعــــــرض علیــــــه صــــــوراً لــــــثلاث " جوجــــــل"

ـــا جیـــرار كـــادویلي"و, شـــاعرة و مترجمـــة" هولمكـــادویلي والتـــي لقبـــت , الممّرضـــة الحســـناء" كاتی

التـي " كاتیـا"أنهـا " علـي جرجـار"الأخیرة التي أحـسّ هذه , من طرف الحكماء الأفارقة, بالملاك

وانصـــرف إلـــى بیتـــه , ألاّ یخبـــر أحـــدًا" أیمـــن"أخـــذ تلـــك الصـــور وهـــو یطلـــب مـــن , یبحـــث عنهـــا

لقد مـات النبـوي عـن ثمانیـة "بتلقي رسالة كتب فیها " علي"لیستریح في هذه الأثناء یرن هاتف 

, ونسـاء یَـنُحْنَ , یمدون أیـدیهم لقـراءة الفـاتح, ینازدحم الحيّ بالمعزّ , هذا الصّباح" و ستین عامًا

لیخبــره أنــه , یســأله عــن ســبب وفــاة والــده" یاســو كــارنو"مــن ابــن النبــوي الصــغیر " علــي"یتقــدّم 

وهو یسأل نفسه إذا مـا  كـان خبـر كاتیـا " علي"اهتز , "لكاتیا كادویلي"توفي و هو یكتب شعرا 

" مبـــدع"یقـــرأ هـــذه القصـــیدة لكنّـــه أخبـــره أنّ  أراد أن, "أیمـــن الحضـــاري"وصـــل إلیـــه عـــن طریـــق 

  .الأبن الأكبر لنبوي قد مزّقها لأنه یكره الشعر

كــان هــذا الیــوم یومــاً أنســاه تقصــي أخبــار , جنــازة بــلا حــزن, كانــت جنــازة النبــوي مهیبــة  

" الكاتیـات الـثلاث"وهـو علـى مائـدة الطعـام منفـرداً بصـور, جدیدة عن كاتیا من مبنى المحافظة

فـي تلـك ألحظـة , اب دقـّات متسـارعة إنهـا سـلافة الجمیلـة تسـأله عـن عمـر شـاكر تعـیسدقّ الب

غــادرت ســلافة تحمــل , تصــفّح ذاكرتــه التــي كانــت تحــتفظ بكــلّ مصــائب الحــيّ التّــي عاصــرها

  .معها أسئلة بلا تفسیر

یجلــس فــي مكتبــه الواســع بجانبــه ســكرتیرته " مبــروك"فــي مشــهد آخــر حیــث الحكــومي   

ـــة لیســـأله حـــول مـــا إن ظهـــرت مســـتجدات فـــي قضـــیّة , ل علـــي جرجـــار المكتـــبیـــدخ, الإثیوبی

ویســلّمه مبلغــا مــن المــال , وســتأتي فــي غضــون یــومین أو ثلاثــة, أنهــا قریبــة: فیخبــره, الفرنســیة



 الروایة السودانیة: مدخل

 

  
10 

 

یقــــبض المــــال و ینصــــرف متجهًــــا إلــــى نــــزل حلیمــــة المرضــــعة , "كاتیــــا"لینفقــــه علــــى الفرنســــیة 

هـــل هــذه المــرّة الخبـــر " كاتیــا"یفاجـــأ بخبــر وصــول , هوأثنــاء رجوعــ, لیســتأجر لكاتیــا غرفــة لهـــا

الـذي كـان یشـیر إلـى فتـاة بجانبـه مـن سـاحل , "مبـروك"حقیقة؟ إنه الآن مرّة أخرى عنـد مكتـب 

كــاد یغمــى علــى , المرتقبــة" كاتیــا"علــى أســاس أنّهــا , العــاج ملامحهــا بشــعة لا تشــبه أيّ أنثــى

لكــن سـرعان مــا طمئنــه , كـان یمــلأ عینیهـا لــذلك الرمـد الــذّي, مـن شــدّة الصـدمة" علـي جرجــار"

, بهـذا عـادت الأنفـاس إلـى قلـب علـي, "كاتیـا"و أنّهـا لیسـت , أن الأمور اختلطت لدیه" مبروك"

  ".حي غائب"الذّین لم یتركوا العطر حتّى یشمّه , وهو یلعن الحكماء الأفارقة

ـــوم بالإثـــار , تســـتمر الأحـــداث   ـــاء یـــزداد كـــلّ ی , والتشـــویق, ةویســـتمر معهـــا الحلـــم فـــي لق

لیبقــي صــورة واحــدة هــي صــورة " الكاتیــات"عــاد علــي إلــى بیتــه یرمــي بصــور , والخیبــة, بالأمــل

ـــــم إلـــــى , الحقیقیـــــة وهـــــي فـــــي كامـــــل حســـــنها" كاتیـــــا كـــــادویلي" فـــــي هـــــذه اللحظـــــة تحـــــول الحل

ولــم یعــد هنــاك ســوى دقــائق لحفــل زفــاف , كاتیــا الآن فــي المنــزل, طافــت بخیــال جرجــار,حقیقــة

ـــدما دخـــل  ,كاتیـــا وعلـــي شـــیخ "لكـــن هنـــاك مـــن أراد أن یفســـد هـــذه اللحظـــات وهـــذه الفرحـــة عن

إلـــى خزانتـــه " جرجـــار"اتجـــه , "علـــي"منـــزل " میخـــا"وتلمیذتـــه مـــن ســـاحل العـــاج برفقـــة " العـــواني

كـان شـیخ العـواني , وهـو یطمئنهـا أنّ حفـل الزفـاف قـد أجّـل, لیخبئ عروسته القادمة من فرنسـا

هذه العملیة كانت ضربا من الجنون فـي نظـر عـل بعـدما تغیـرت یقوم بطلاسم تثیر الاشمئزاز 

و یهمـــس فـــي أذنـــه بـــأن ســـیّده شـــمهروش " علـــي جرجـــار"مـــن " شـــیخ العـــواني"یقتـــرب , ثقافتـــه

فـلا داعـي , بدون عناء لهذا هم فـي بیتـه" میخا"وأنّ سیّده سیهجّر , سیبارك له زواجه من كاتیا

  .لإخبار الشرطة

و زال ذلــك البخــور , وتلمیذتــه, رحــل شــیخ العــواني, ءشــيكــلّ  إنتهــى, فــي اللیلــة الثالثــة  

و یمســح , إلــى خزانتــه بســرعة هائلــة فیزیــل الغبــار علــى عروســه" عــي جرجــار"الخــانق لیتّجــه 

  ,وبذلك إندلع شهر العسل بالفعل, ظةدا قرانهما في تلك اللحلیعق, عنها العرق
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, واقتـرب مـن نهایتـه, إنقضـىهر العسـل بـلا ظهـور فـي الحـيّ حتـّى شـى لـخمسة ایام مضـت ع

حیــث , "عركــي"بقالــة , فكــان أوّل مكــان یظهــران فیــه, حــین قــرّر العروســین أن یعلنــا زواجهمــا

إلـى جانبـه " علي"كبیرة عندما أشار " عركي"كانت صدمة , أرادت كاتیا شراء بعض الحاجیات

" عركـي"نعتـه لی" جرجـار"وهو لا یرى أحدًا بجانـب , وهو یطلب من ان یلبي كل طلبات زوجته

ولـم یكونـوا , وواصل سیرهلیزور أهـل الحـيّ مـع زوجتـه, لكن جرجار لم یُعِرْهُ إهتمامًا, بالمجنون

وهو یقدّم لهـا , لكنّ الأمر اختلف بعد ذلك عندمّا زار حلیمة المرضعة, "عركي"أقّل دهشةً من 

بـــل , نّهـــا فوجئـــتلـــم یبـــدو علـــى المرضـــعة أ, ویعیـــد مفتـــاح الغرفـــة التّـــي إســـتأجرها لهـــا, "كاتیـــا

, كان بالفعـل خبـرًا سـعیدًا, وقرأت كفّه لتبشّره بقدوم طفل صغیر سیرزقان به, صافحت عروسه

كمـا , بمناسـبة زواجهمـا, عندما استقبلهم الحيّ كلّه بقالـب كبیـر مـن الحلـوى, بل أكثر من ذالك

ال العروسـین وبیـوت الحـيّ كلّهـا تفـتح أبوابـه لإسـتقب, إعتذر الجمیـع عـن سـلوكهم ذلـك الصـباح

, ملــئ بالإنفعــال الــذي یحــدث المفاجــأة, یــوم أخــر ءبمجــي, حتّــى إنقضــى ذلــك الیــوم,الســعیدین

  .إنه مرض الغیرة, على شكل تصاعد للأحداث

داث التــي وهــو یعــود مــرّة اخــرى بذاكرتــه إلــى الأحــ" علــي"الغیــرة التــي تســلّلت إلــى قلــب   

ــا تغــزّل بكاتیــا وهــو یكتــب لافتــة دكانــه باســمها" يكــر ع"تــذكر , وقعــت فــي الحــيّ  والــدكتور  , لمّ

وفـــي لحظـــة مـــن لحظـــات , الـــذّي كـــان یطیـــل كشـــفه الطبّـــي لمتابعـــة حمـــل كاتیـــا" أحمـــد ســـیف"

, ثــمّ إلــى الحمــام یشــمّ فرشــاة الأســـنان, علــي لخزانــة كاتیــا بعثــر ثیابهــا وبــدأ یشــمّهاإتجّهالعمــى 

لـــى إ ثـــمّ إتجّـــه, ا بالبـــذاءة وهـــي تبكـــيویتهمّهـــ" تیـــاكا"وهـــو یصـــرخ فـــي وجـــه , وحـــتّ الصـــابون

فیطــیح بــه أرضًــا , "عركــي"وهــو یهــمّ بــالخروج متوجهًــا إلــى بقالــة , المطــبخ لیمســك بســكین حــادّة

, وضــحیّة أخــرى فــأخرى, ثــمّ إلــى أیمــن فیجرحــه بالســكین, والــدمّ , ویضــربه حتـّـى یخــرج الوجــع

" میخـا"صورة , الصورة تلوى الأخرى, نیهوالصور كلّها تحضر أمام عی, والكل یشاهد في رعب

ـــا, وهـــو یضـــحك ـــا علـــى عكـــازتین وهـــو یشـــمت ویقـــول شـــعرًا لكاتی شـــیخ العـــواني , النبـــوي متكئً

ـــارك زواجـــه ـــردّدون , ویضـــحكون, كلّهـــم یصـــیحون, بشـــعوذته وطلاســـیمه یب ـــا المـــلاك"وی , "كاتی
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ـــا مهدّمـــة لا علامـــات إغـــراء فـــي وج" علـــي جرجـــار"ركـــض  لیغـــرس , ههـــاإلـــى بیتـــه لیجـــد كاتی

فــي هــذه الأثنــاء یجــد نفســه " علــي جرجــار... "الســكین فــي موضــع طــرّي لــم یكــن إلاّ أحشــاءها

ـــد ـــدًا بسلاســـل مـــن حدی بجـــواره موســـى خـــاطر وآخـــرون مـــن , لكـــن جســـمه مـــازال یناضـــل, مقیّ

ملحمــة , بقالــة كاتیــا, وهــو یتأمــل فــي حــيّ غائــب وقــد كتــب علــى كــلّ لافتــات الحــيّ , الشــرطة

ارة حكومیـــة لیخـــرج منهـــا رجـــل طویـــل نصـــف وجهـــه مشـــوّه برفقـــة فتـــاة شـــقراء وتقـــف ســـی, كاتیـــا

  .لیسقط رأسه على كتف موسى خاطر, لم یستطع تأملّها, أروبیة

؟ ومــن تلــك الشــقراء التــي كانــت برفقــة ذالــك الرجــل؟ "علــي جرجــار"تــرى مــا هــو مصــیر   

والتخـیّلات التـّي یبنیهـا , لاتهذا ما لم یجبنا علیه الكاتب فبقیة نهایة الروایة قائمة علـى التسـاؤ 

  .ویتصوّرها في ذهنه, القارئ

  :الروایة السودانیة

ظــــل الشــــعر، وفــــن القصــــة القصــــیرة مهیمنــــا علــــى الســــاحة الأدبیــــة الســــودانیة إلا أن الروایــــة  

اســتطاعت اللحــاق بركــب هــذه الفنــون وتطورهــا، ممــا أتــاح لهــا أن تحتــل مكانــا لهــا قــي خارطــة 

الإبداع السوداني، ومن ثم اتسع الاهتمام بهـا لـدى القـراء، كمـا ازداد هـذا الجـنس الأدبـي غنـى 

  .العدید من الروائیین وتنوعا لدى

إن المكتبــة الســودانیة الروائیــة التــي قــدمت لنــا الطیــب صــالح صــاحب موســم الهجــرة إلــى "   

الشـــمال، تجعلنـــا نفتـــرض وجـــود حركـــة روائیـــة ناهضـــة فـــي الســـودان، وإن لـــم تـــتح لنـــا ظـــروف 

  .النشر والتوزیع والرقابة فرص الإطلاع علیها

وجود عشـرین روائیـا سـودانیا، غیـر أن لمعظمهـم للأسـف وقد اكتشفنا بعد البحث، والتنقیب    

  .1"روایة واحدة

إلا أن الروایة السودانیة ما زالت مجهولة بالنسبة للقارئ العربي ولا یكاد یعـرف منهـا سـوى "   

وبعــض مــن ) م2009-م1929( للروائــي الطیــب صــالح " موســم الهجــرة إلــى الشــمال" روایــة 

                                                 
  .189أدب، ص-نزیه أبو نضال، التحولات في الروایة العربیة، دراسات -1
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منذ مراحل بدایتها حتى الآن، رغـم أنهـا بـدأت تخطـو بخطـى أعماله، وهذا التجاهل ظل سائدا 

ثابتــــة نحــــو الســــرد الإبــــداعي بمواضــــیع وفنیــــات ســــایرت تطــــور الروایــــة العربیــــة عبــــر مراحــــل 

  .تكوینها

منــذ نشــأتها فــي أربعینیــات القــرن الماضــي حتــى اللحظــة الحاضــرة، أثــار تجاهــل مریــر فــي "   

واجتراحاتهـــا الجمالیـــة وفتوحاتهـــا الإبداعیـــة مبدیـــة محیطهـــا العربـــي، ومـــازال مســـارها التـــاریخي 

  ". 1للمجهول عند القارئ العربي الذي یختزل إبداع أمة بأسرها في فرد هو الطیب صالح

  :الدوافع المحلیة التي ساعدت على ظهور الروایة -3

لقــد اطلــع القــارئ علــى كتابــات الــروائیین عبــر الصــحف والمجــلات فقــط، نســبة إلــى إشــكالات 

  .ر المعقدة في السودانالنش

  :الصحافة -أ

ولعبت الصحافة الیومیة والأسبوعیة في السودان دورها في نشأة القصة السودانیة ذلك أن "   

أولیائها أخذت طریقها صفحات تلك الصـحف، وأول مـا تصـدى لنشـر القصـة بصـورة منتظمـة 

  .2"1934سنة " الفجر"، و1932، سنة 1931النهضة سنة "مجلة 

اســتمرت هــذه المجــلات والصــحف الیومیــة بنشــر أعمــال المبــدعین حتــى ظهــرت مجلــة وهكــذا 

أخــرى تعنــى بنشــر هــذه الأعمــال، لتجتمــع فیهــا قــرائحهم وأقلامهــم فــي مجلــة متخصصــة تطــرح 

  .نماذج لمبدعین أظهروا مقدرة فنیة متمیزة" القصة"قضایا المجتمع السوداني، كما تقدم مجلة 

ودانیة فــي هــذه الفتــرة أن تتعــدى الحــواجز المیدانیــة إلــى أفــاق وقــد اســتطاعت القصــة الســ"   

الــبلاد العربیــة، فوجــدت طریقهــا إلــى صــحافتها الأســبوعیة والشــهریة، وظهــرت أســماء لجماعــة 

                                                 
، دوریة محكمة تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 2مجلة تبین للدراسات الفكریة والثقافیة، العدد -1

  .102، ص2012
دار الكتب، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة،  ط،/محمد زغلول سلام، القصة في الأدب السوداني الحدیث، ب -2

  .70م، ص 1970
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من كتابها المجیدین أمثال الطیب صالح، وعلي الملك، والطیب زروق، وأبي بكر خالـد، وابـن 

  :القصصیة التي ظهرت في هذه الفترة فنجدخلدون، ویمكن أن نستعرض أهم المجموعات 

  لعثمان علي نور" الوجه الآخر للمدینة "  -1

  .للطیب صالح" موسم الهجرة إلى الشمال" و" عرس الزین"  -2

  .1961للطیب زروق " الأرض الصفراء"  -3

  .1أحمد محمد الأمین" عود الكبریت"  -4

  :اتصال السودان الفكري بالأدب العربي والغربي -ب

وقد أقبل الجیل الجدید من أبناء السودان على قراءة جل ما تخرجه المطابع المصریة، مـن    

كتب الأدب والثقافـة العربیـة، كمـا أقبلـوا علـى بعـض مـا تخرجـه المطـابع الانجلیزیـة، وقـد قطـع 

الكثیـــرون مـــنهم شـــوطا بعیـــدا فـــي هـــذا المضـــمار آنـــذاك، وتـــأثروا بالأفكـــار العربیـــة والتخـــیلات 

ة، وأخــذوا یعكســون ذلــك الأثــر فــي قصــائدهم وكتابــاتهم وأخــذ القــراء یســتریدون إنتــاجهم، الغربیــ

  . 2"ویقبلون علیه، كما كانوا یقبلون في الماضي على إنتاج المدرسة العربیة 

ـــدائم بـــالأدب العربـــي، والوقـــوف علـــى مـــا یجـــري بـــه مـــن نمـــو "    اتصـــال الســـودان الفكـــري ال

 هوأدبائــوتطــور، وخاصــة عــن طریــق مصــر وأدبــاء المصــریین، وكــان شــغف مثقفــي الســودان 

بالاتصــال الفكــري والوجـــداني بتیــار الآداب العربیــة عارمـــا، یظهــر علــى صـــورة تلقــف كــل مـــا 

  .  3"علیق علیه في الصحف أو الندوات والجلسات الخاصةتخرجه المطبعة وقراءته، والت

وهــذا إن دل فإنــه یــدل علــى أنــه كانــت هنــاك حركــة أدبیــة نشــطة فــي الســودان مثلهــا مثــل    

الحركـــات الأدبیـــة الموجـــودة فـــي العـــالم العربـــي، وإنشـــاء نـــوادي ثقافیـــة وأدبیـــة تـــنهض بـــالأدب 

                                                 
  .96، صمحمد زغلول سلام، القصة في الأدب السوداني الحدیث -1
، المطبعة التجاریة الحدیثة، الخرطوم، 1محمد أحمد المحجوب، الحركة الفكریة في السودان إلى أین تتجه؟ ، ط -2

  .17م، ص1941
  .71القصة في الأدب السوداني الحدیث، ص محمد زغلول سلام، -3



 الروایة السودانیة: مدخل

 

  
15 

 

زائر في تلك الفترة والـذي أطلـق علیـه النقـاد وتحتضن الأدباء، مثلما كان في نادي الترقي بالج

  .بالأدب الناهض

ـــذي أنشـــئ عـــام "     ـــادي الخـــریجین بـــأم درمـــان، ال ـــد تلـــك  1918وكـــان لن ـــر فـــي رف دور كبی

النهضــة، إذ كــان یضــم المثقفــین مــن أبنــاء العاصــمة المتمثلــة، كمــا شــهدت هــذه الفتــرة التوســع 

  1."را، ومصر، ولبنانفي التعلیم وإرسال عدد من البعثات إلى انجلت

  ):الروایة الواقعیة(جیل التسعینات  -ج

وب الرومنسیة، وأضحت الواقعیـة بتیاراتهـا سـیدة الموقـف، وأصـبح حشهدت هذه الحقبة ش"    

لافتا تنبه الروائیین العمیـق لخصوصـیة الروایـة وتمایزهـا مـن غیرهـا مـن الأجنـاس الأدبیـة، فلـم 

ـــد بعـــض أســـلافهم مـــن الخمســـینیین  عرضـــا فجـــا لآلام الـــذات  والســـتینینتعـــد مثلمـــا كانـــت عن

حیـــاة، كمــا شــحبت   روح الخطابـــة والــوعظ، وخفتـــت وآمالهــا، وتعلیقــا عاطفیـــا علــى حــوادث ال

ــــم تخــــل مــــن الرومانســــیة وهیجــــان  ــــت الســــاحة الروائیــــة ل ــــذات وصــــراخها، وإن كان تأوهــــات ال

عاطفتها، كما هي الحال عنـد كتـاب أمثـال عبـد االله خـوجلي، وإبـراهیم عبـد العزیـز، وفـؤاد عبـد 

  2."العظیم

قضـات الموجــودة فــي المجتمــع الســوداني، ممــا لـم تعــد الرومانســیة قــادرة علــى اســتیعاب التنا   

جعــل الــروائیین یســعون إلــى ضــرورة الكتابــة الواقعیــة التــي تــرتبط ارتباطــا وثیقــا بكــل التحــولات 

التـــي تـــتم فـــي بنیـــة المجتمـــع، وهكـــذا بـــرز جیـــل جدیـــد بـــرز بشـــكل ملفـــت فـــي خارطـــة الإبـــداع 

  .السوداني

                                                 
، 1972، دار الثقافة العربیة، بیروت، لبنان، 1تیارات الشعر العربي المعاصر في السودان، ط: محمد مصطفى هدارة -1

  .42ص 
  .103لدراسات الفكریة والثقافیة، صلمجلة تبین  -2
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اجـة لمـن یصـف واقـع حیاتـه، ویسـطر فقد أصبح واضحا أن الشعب السوداني مار قـي ح"    

تجاربــه الصــادقة وتجیــد التعبیــر عــن روحــه المتمیــزة، ویــتقن التحلیــل لشخصــیات أهلــه ومیــولهم 

  .1"وأذواقهم وأمزجتهم

یلاحظ الناقـد مصـطفى الصـاوي أن أحـد ملامـح الروایـة التسـعینیة ومـا بعـدها بـروز السـیرة "   

ة الذاتیة والروایة، كما یتجلى في نصوص أمیـر تـاج الروائیة كممارسة إبداعیة تزاوج بین السیر 

  .2"مرایا ساحلیة وسیرة الوجع بجزأیه -السر الموسومة بـ 

وعلــى غــرار الســیرة الذاتیــة كســمة بــارزة فــي مشــهد الروایــة التســعینیة، والتــي اعتبــرت إحــدى    

لكتابـــة أهــم لبنــات مشــروع أمیرتـــاج الســر الســردي، یبـــرز ســمة جدلیــة السیاســـي الســردي فــي ا

  .الروائیة عند الروائیین السودانیین

ربما كان أبرز ملامح روایة التسعینات وما بعدها جدل اشتباكها مع واقـع سیاسـي واقتصـادي "

خـــانق تســـوده قـــیم مختلـــة، وحـــدة انخراطهـــا فـــي تشـــریح البنـــى السیاســـیة والاقتصـــادیة للســـلطة 

، 1989یونیـو / بوس انقـلاب حزیـرانوالمجتمع، فقد كان من قدر هذه الروایة أن تولـد بعیـد كـا

ولذا لم تتح لها نعمة التمادي في أي هموم جمالیة صرف، بسبب ضراوة واقـع لا یكـف لحظـة 

  .3"عن التسلل إلى تضاعیف النصوص والذوات

وبهذا تعتبر الكتابة الروائیة السودانیة في فترة التسعینات، یبدوا فیهـا المشـهد السیاسـي واضـحا 

نظــرا لــذلك الصــراع الضــاري بــین الــنص الأدبــي والســلطة التــي تحــاول أن جــدا وســمة ممیــزة، 

  .تحد من استقلالیة النص الإبداعي

إن السمة الغالبـة علـى الروایـة السـودانیة هـي احتفاؤهـا الحمـیم بالمكـان السـوداني، وتقـدیم "    

ة لوحــات ومشــاهد حیــة عــن حیــاة النــاس وعــاداتهم وخاصــة مــن الریــف الســوداني، وهــذه الســم

                                                 
  .100م، ص 1957هضة مصر، ط، مطبعة ن/محمد النویهي، الاتجاهات الشعریة في السودان، د -1
  .104مجلة تبین الدراسات الفكریة والثقافیة، ص -2
  .105، ص المرجع نفسه -3
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تجعــل المكــان الروائــي تحتــل دورا بــارزا فـــي تقــدیم معرفــة عمیقــة بالحیــاة الســودانیة لا تتیحهـــا 

  .1"الأجناس الأدبیة الأخرى

فـــي الأخیـــر تعـــد الســـیرة الذاتیـــة، والجـــدل السیاســـي مـــن أهـــم الســـمات التـــي طبعـــت الروایـــة    

الســـودانیة فـــي فتـــرة التســـعینات مـــع نخبـــة مـــن جیـــل روائـــي اتجـــه صـــوب الواقعیـــة لیســـرد واقـــع 

ســوداني تشــكل عبــر فضــاءات مــن قســوة الواقــع وتقاطعــه مــع الجــدل السیاســي، فعــدت بـــذلك 

  . ل تناقضاتهروایة الواقع السوداني بك

  :رواد الروایة السودانیة - 4

بات من الصعب تحدید المسار التاریخي للروایة السودانیة ولكتابهـا نظـرا للفاصـل الزمنـي بـین 

وقـــد .تـــاریخ كتابـــة الروایـــة وتـــاریخ نشـــرها، وذلـــك بســـبب صـــعوبة النشـــر المعقـــدة فـــي الســـودان

ســودانیا، غیــر أن لمعظمهــم للأســف روایــة اكتشــفنا بعــد البحــث والتنقیــب وجــود عشــرین روائیــا 

واحدة، أما الذین تابعوا نشـاطهم الكتـابي فـي المیـدان الروائـي فـإن عـددهم خمسـة روائیـین فقـط 

  :وهم

  ".أعمال اللیل والبلدة " و" حدث في القریة : " إبراهیم إسحاق وله روایتان -

القفـز فـوق الحـائط " ، و "بـع المـرالن" ، "بدایة الربیع: " أبو بكر خالد وله ثلاث روایات هي -

  ".القصیر

البحـر " ، "القروي السعید"، "الموت والزمن الضائع: " یوسف عوض وله خمس روایات هي -

  ".زقلونة " ، "رجل في مدینة مزدحمة " ، "یظل ساكنا 

، "موسـم الهجـرة إلـى الشـمال" ثم الروائـي العربـي الكبیـر الطیـب صـالح الـذي عـرف بروایتـه  -

ـــه أ ـــات أخـــرى كـــذلك هـــيول ـــزین" ، "بندرشـــاه : " ربـــع روای ود " دومـــة " و" مریـــود" ، "عـــرس ال

  ".حامد

                                                 
  .184أدب، ص-نزیه أبو نضال، التحولات في الروایة العربیة، دراسات -1
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فلــه إلــى جانــب الروایــة التــي تقــدمها الآن، " أمیــر تــاج الســر. د" أمــا كاتبنــا وراوینــا الطبیــب  -

، وهـي بعنـوان 1988روایة ثانیة صدرت في القـاهرة عـام " سماء بلون الیاقوت " وهي بعنوان 

  . 1"ولكرمك" 

أول روایــة ســودانیة تزامنــت مــع ظهــور " عثمــان هاشــم" لمؤلفهــا " تــاجوج" هــذا وتعــد روایــة    

  .الروایة العربیة

تـاجوج والمحلـق " في الروایة الأولى صدورا، تاجوج، اسـتثمر الأدیـب عثمـان هاشـم قصـة "    

البطولــة، ، وهــي قصــة غــرام شــعبیة جــرت حوادثهــا فــي شــرق الســودان، وامتــزج فیهــا الحــب ب"

حبكـة عقـدة الفـراق : وجموح العاطفة، بالتقالید القبلیة، كما استثمر فیها تقالید المیراث العـاطفي

بــین العاشــقین، والنهایــة المأســاویة، والمفــردات الملتهبــة للقــاموس الرومنســي، وغیرهــا فــي بدایــة 

لمحمــد حســین  )1914(مشــابهة لبــدایات الروایــة العربیــة عمومــا، مثلمــا نجــد فــي روایــة الأدب 

  .  2"التي یؤرخ بها بعضهم لفجر الروایة العربیة) 1956-1888( هیكل 

ومع ما شهدته الساحة الأدبیة السودانیة من انفتـاح كبیـر علـى الروایـة العربیـة والغربیـة مـع    

مختلف تیاراتها نشأ جیل جدیـد یتنـاول فـي كتابتـه قضـایا أكثـر واقعیـة لـم تكـن تعـرف قبـل ذلـك 

  .ة الروائیةفي الكتاب

لنتبع بعد ذلك مسارا واقعیا ذا علاقة وثیقة بجعـل المجتمـع الصـاعد، كمـا نجـد عنـد خلیـل "    

والنبــــع ) 1958(عبــــد االله الحــــاج مــــثلا فــــي إنهــــم  بشــــر، وأبــــي بكــــر خالــــد فــــي بدایــــة الربیــــع 

، وملكــة الــدار فــي الفــراغ العــریض، التــي اتســعت لمناقشــة قضــایا المــرأة وطبیعــة )1966(المــر

نظــرة المجتمــع إلیهــا فــي ذلــك الوقــت، والــدفاع عــن حقهــا فــي العمــل واختیــار الــزوج، فــي بدایــة 

ناضجة للكتابة النسریة التي ستونع ثمارها في ما بعد على ید روائیات أمثـال أبـو العـلا وبثینـة 

                                                 
  .188أدب، ص -نزیه أبو نضال، التحولات في الروایة العربیة، دراسات -1
  .102لثقافیة، صمجلة تبین الدراسات الفكریة وا -2
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خضر وزینب بلیل وأمیمة عبد االله، وقد زاد هـذا التیـار غنـى وتنوعـا بأعمـال مثـل عـرس الـزین 

  .1للطیب صالح) 1966(وموسم الهجرة إلى الشمال ) 1962(

لقـــد ســـاهمت حقیقـــة التســـعینات ومـــا بعـــدها فـــي ظهـــور أصـــوات شـــبانیة اســـتطاعوا مواكبـــة    

التحــولات الاجتماعیــة والسیاســیة التــي تحــدث فــي الســودان عبــر نصوصــهم الروائیــة المدهشــة 

صـــالح فقـــط، بـــل اتســـع عـــالم والجمیلـــة، فلـــم یقتصـــر الإبـــداع الســـوداني علـــى منجـــز الطبیـــب 

الكتابــة الروائیــة فــي الســودان للجمیــع، وبــذلك ظلــت حركــة الكتابــة الســردیة متواصــلة مســتمرة، 

  .فلكل زمن كتابه ومبدعیه

  

                                                 
  .103صمجلة تبین الدراسات الفكریة والثقافیة،  -1
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ـــا  وحضـــورًا , أكثـــر المـــذاهب الأدبیـــة أهمیـــة, إبـــداعیًالعـــل الواقعیـــة بوصـــفها مـــذهبًا أدبیً

كمــا أنّهــا جــاءت كــرد فعـل علــى الاتجــاه الرومانســي القــائم علــى الخیــال , وكـذلك أبرزهــا أصــالةً 

  .المجنّح و الإفراط في الذاتیة

  النشأة والماهیة -1

  :النشأة 1-1

أرجعهــا عنــدما " أرســطو"كــان أوّل مــن وضــع نظریــة فلســفیة عامّــة لجمیــع الفنــون هــو 

وحـــدة الفنـــون فـــي مصـــدرها " أرســـطو"وبـــذلك قـــرّر "... , جمیعـــاً إلـــى محاكـــاة الطبیعـــة والحیـــاة

قـد اسـتطاع أن یسـیطر بنظریتـه العامّـة عــن " أرسـطو"وإذا كـان , وهـدفها رغـم اخـتلاف وسـائلها

بــل وخــلال عصــر النهضــة , الفنــون علــى الإنســانیة كلّهــا تقریبــاً خــلال العصــر القــدیم والوســیط

والاجتماعیــة التــّي أخــذت تنمــو وتشــتد فــي القــرن الثــامن عشــر , فــإنّ قــرن الثــورة الفكریــة, اأیضًــ

بحیــث لــم یكــد یبــدأ القــرن التاســع عشــر حتــّى أخــذت تظهــر المــذاهب الأدبیــة والنقدیــة التــّي ... 

  1".ومبادئه الفلسفیة والجمالیة, تمّردت على أرسطو ونظریّته

فــي تشــكل , والأدب لحقیقــة الحیــاة, الــذّي یجسّــد الفــنّ , مــن بــین هــذه المــذاهب المــذهب الــواقعي

ــا دون كشــف عــالم الإنســان وفــي  الحیــاة الواقعیــة ذاتهــا حیــث لا یمكــن للكاتــب أن یكــون واقعیً

  .علاقاته السببیة بالعالم الخارجي نحو توجیه الأدب إلى قضایا العصر وهمومه

لـم یكـن فـي مجـال الأدب بـل تداولتـه لكـن , لكن عرف الاهتمام بالواقع قبل القرن التاسع عشر

  .بل بما تحمله من نفس دلالته اللغویة, الفلسفة أوّلاً بمصطلح آخر غیر الواقعیة

الفلســفة تعــد أســبق مــن الأدب فــي اســتخدام "إلــى أنّ " صــلاح فضــل"وفــي هــذا الصــدد یشــیر 

ــةً تختلــف عــن ال, وتداولــه بــزمن طویــل, مصــطلح الواقعیــة مفهــوم وإن كانــت تضــفي علیــه دلال

فهـو یتعـارض مـع النزعـة الاســمیة التـّي لا تعـدّ الأفكـار سـوى أســماء , الأدبـي لـه إلـى حـدٍّ كبیــر

                                                 
  .183ص ,م 1997,القاهرة,نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع,ط/ب,النقد والنقّاد المعاصرون, محمد مندور -1
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م فیضـعنا وجهـا لوجـه أمـام  1790في نقد العقـل الخـالص سـنة " كانت"ویتحدّث , أو مجرّدات

  1".مقابل الواقعیة الفلسفي

بالمثالیة أو عالم المثل عنـد  فالواقعیة إذن عُرِفَت قبل ذلك بما یقابلها بالمفهوم الفلسفي

والعـــالم الطبیعـــي مـــا هـــو إلاّ , والمفـــاهیم الصـــافیة, أفلاطـــون والـــذيّ یتضـــمن الحقـــائق المطلقـــة

  .محاكاة لعالم المثل

مـــن خـــلال تقســـیم الاتجاهـــات الفلســـفیة فـــي " غنیمـــي هـــلال"وهـــذا أیضًـــا مـــا ذهـــب إلیـــه 

ســفیة فــي الفنــون والأدب إلــى قســمین یقســم علمــاء الجمــال الاتجاهــات الفل" الفنـون إلــى قســمین 

وهـــذا التقســـیم , والثـــاني یســـمونه الاتجـــاه الـــواقعي, كبیـــرین ینـــدرج أولهمـــا تحـــت النزعـــة المثالیـــة

  2".وإن ترك آثار في المذاهب الأدبیة والنقدیة الحدیثة, فلسفي لا أدبي

علـــى حســـب هـــذا التقســـیم نجـــد أن الواقعیـــة إذن هـــي ذلـــك العـــالم المحســـوس الطبیعـــي 

وبالتـــالي فكـــل الفنـــون عنـــد , الـــذي ینـــاقض العـــالم المثـــالي القـــائم علـــى الصـــفاء والقـــیم, لمـــادّيا

  .قائمة على التقلید فقط" أفلاطون"

    علــى یعبــر فقــط, ضًــا لمــا هــو مثــالي فــي الفلســفةظــلّ مفهــوم الواقعیــة فتــرة طویلــة مناق

  .رویدلّ بشكل عام على الاعتقاد بواقعیة الأفكا, الأشیاء المجسّدة

, قــد اسـتلهمت مفهومهــا فـي البدایــة ومنـذ النشــأة, الأدبـي اوبهـذا تصــبح الواقعیـة بمــدلوله

, فالواقعیــة هــي وجــدان الإنســان منــذ أن بــدأ یعبّــر علــى كــل مــا یحــیط بــه, مــن الفلســفة والجمــال

لكــن لــم تأخــذ الواقعیــة أبعادهــا وخصائصــها الكاملــة فــي , وواقــع كــلّ مــن حولــه, فیتنــاول واقعــه

علـى یـد كثیـر مـن نخبـة , قت حتّى ظهرت فـي النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـرذلك الو 

  .والروس, المنّظرین الذّین تحمّسوا لهذا التیار الواقعي من الأدباء الواقعیین من الفرنسیین

  

  :مفهوم الواقعیة -1-2

                                                 
 .11ص ,م 1998,القاهرة, مؤسّسة مختار,ط/ب,منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي, صلاح فضل -  1
 .277ص , م 2004, القاهرة, نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع, ط/ب, النقد الأدبي,غنمي هلالمحمد  -2
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یعبّـر عـن منذ أن بدأ الإنسـان  -بمعناه الشمولي–لقد تطرقنا فیما سبق لمفهوم الواقعیة 

كمــا أنّهــا موجــودة منــذ أن وُجــد , وواقــع مــن حولــه مــن النــاس, إنمــا كــان یتنــاول واقعــه, وجدانــه

ویمكـن أن , فالواقعیة هي ذلك الواقع الموجود حقیقـة فـي الطبیعـة والإنسـان, الفن و الأدب معًا

  .نمیّز الواقعیة في معناها اللغوي والاصطلاحي

  :لغةً  1-2-1

فكوكبان مختلفان لیسا على هیئـة النسـر الطـائر , كواكب كالأثافيأما الواقع فهو ثلاث 

  1.فهما له  كالجناحین ولكنهما منضمان إلیه كأنّه طائرٌ وقَعَ 

: یعنــي القیامــة قــال أبــو إســحاق, )2(لَــیْسَ لِوَقْعَتِهَــا كَاذِبَــةٌ ) 1(إِذَا وَقَعَــتِ الْوَاقِعَــةُ :وقولــه تعــالى

  2.والواقعةُ ههنا الساعةُ والقیامةُ : قال',قد جاء الأمرُ 'الأمر كقوله  یقال لك آت یُتَوَقّعُ قد وقَعَ 

والواقــع , وهــو الموجــود حقیقــة فــي الطبیعــة والإنســان, "Le réel" "الواقــع"الواقعــة نســبة إلــى 

  3.حقیقي وفنيُّ : نوعان

" Realis"مـن اللفـظ اللاتینـي المتــأخر" Real"ففـي المعنـى اللغـوي مـأخوذة مــن كلمـة " 

ومعنــــاه اللغــــوي , "Realmers"والاســــم منــــه " matter"لــــه علاقــــة بالشــــيء أو المــــادة  أي مــــا

یحــدث كواقــع فهــو لــیس خیالیــا أو تصــویر فهــو : یختلــف بحســب المجــال المســتخدم فیــه مثــل

  4".واقعي أو صادق مثل قولنا أن یفصل الأدب عن الحیاة الواقعیة

إلـــى آخـــر حســـب الاســـتعمال وبتـــالي فالواقعیـــة فـــي معناهـــا اللغـــوي تختلـــف مـــن مجـــال 

  .اللغوي

یعنـي , فالواقع الحقیقي هو یخص ما هو ثابت مثـل الأصـول الثابتـة فـي مجـال القـانون

  .سواء كانت ملكیة حقیقیة أو عامّة, الأراضي, فیما یخص المباني

                                                 
 .261ص , م 2005, 2مج, 4ط, بیروت, دار صادر, لسان العرب,جمال الدین بن مكرم بن منظور  -1
 .260ص  ,لسان العرب,جمال الدین بن مكرم بن منظور  -2
منشورات اتحاد الكتاب ,مع ترجمات ونصوص لأهم أعلامها-المذاهب الأدبیة والفنیة لدى الغرب, عبد الرزاق الأصفر -  3

 .133ص , م 1999,دمشق,العرب
 .30ص, م 2002,القاهرة,دار الفكر العربي للطباعة و النشر, ط/ب,"دراسة ونقد",الأدب وفنونه,عز الدین إسماعیل -4



 مفاھیم ومصطلحات عامة: الأولالفصل 

 

  
24 

 

وفـــي ذلـــك یقـــول واســـیني , وكـــان أول مـــا نقـــل مفهـــوم الواقعیـــة إلـــى الأدب هـــم الألمـــان

الـذي كـان یقـول " شـیلر"ان هم أول من نقلـوا المفهـوم إلـى الأدب عـن طریـق إنّ الألم: "الأعرج

لــم , فكلمــة واقعیــة ههنــا, م بــأنهم كــانوا واقعیــین 1798عــن الأدبــاء الفرنســیین فــي كتاباتــه عــام 

  1".تأخذ أبعادها الكاملة

  :اصطلاحا 1-2-2

اختلفـت مفاهیمهـا كمـا , وتباینت وجهات النظر في ذلـك, تعددّت تعاریف النقّاد للواقعیة

ومـن جهـة ثانیـة بـاختلاف اتجاهـات نشـاط النقـّاد , باختلاف میادین النشـاط الإنسـاني مـن جهـة

ففــــي الفلســــفة نجــــدهم ینكــــرون وجــــود المعــــاني والمفــــاهیم ویعــــدون مصــــطلح . ومنظــــري الأدب

 فهــم یعدونــه دالاً علــى" المثــالیین"وعلــى العكــس عنــد , الواقعیــة مجــرد اســم مثــل ســائر الأســماء

لكــن تبقــى لكــل مــن المثالیــة والواقعیــة خصــائص تمیــز , واقعیــة الأفكــار المجّــردة ووجودهــا حقًــا

لمّـا " محمـد غنیمـي هـلال"كل تیار عن الآخر وإن تكاملا في بعـض الأحیـان وفـي ذلـك ذهـب 

فهمــا تیــارین لكــل منهمــا  -وإن تكــاملا أحیانًــا–إن الواقعیــة و المثالیــة : "میّــز بــین التیــارین فقــال

فهـي لا , یـرى غنیمـي هـلال أنّ المثالیـة تجریدیـة, انطلاقـا مـن هـذا التمـایز, دانه وخصائصهمی

إذ أنّ أدبهـا , غیـر أنّ الواقعیـة لـیس میـدانها التجریـد, بـل تتجـاوزه دائمًـا, تقف عند حـدود الواقـع

وخاصـــته إنـــه ینـــزل هــــذه , والتجــــارب فـــي صـــور تنـــبض بالحیــــاة, والمشـــاعر, یصـــوّر الأفكـــار

ــة الخاصّــة بــه, مــن عــالم التجریــد إلــى عــالم التجســیدالأفكــار  لیــوحي بعــد ذلــك , بالوســائل الفنیّ

  2".بأعمق الأفكار إیحاءً 

أنّ الـواقعیین یهتمـون بتصـویر الواقـع وتسـجیل " هلال غنیمي"یتضح من خلال تعریف 

أي أنهــم أكثــر موضــوعیة وأكثــر صــرامة فــي تنــاول الواقــع , وإبعــاد عناصــر الخیــال, تفاصــیله

  .لنقد والتجریحبا

                                                 
 .5ص,م 1985, دمشق, إتحاد الكتاب العرب, ط/ب, لنزوع الواقعي الانتقادي في الروایة الجزائریةا, واسیني الأعرج -1
 .277ص, ,ي الحدیثالنقد الأدب,محمد غنیمي هلال -2
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یبـــرز مـــدى تبـــاین كـــلا , والنظریـــة المثالیـــة, هـــذا الصـــراع القـــائم بـــین النظریـــة الواقعیـــة

  .ونظریة المعرفة إن صح التعبیر, النظریتین في رؤیتهم للواقع بین نظریة الوجود

ولــیس التفكیــر , تقــول النظریّــة الواقعیــة بــأن للواقــع وجــودًا منفصــلاً عــن تفكیــر الإنســان"

فــي حــین تنــادي النظریــة المثالیّــة بــأن الحقیقــة الكاملــة لا , اكتشــاف مــا هــو واقــع بالفعــلســوى 

وبالتـــالي یمنحهـــا صـــفة , توجـــد إلاّ فـــي فكـــر الإنســـان الـــذي یضـــفي علـــى الموجـــودات معناهـــا

  1".الوجود

ولعــــلّ ذلــــك التنــــاقض الــــذي حــــدث فــــي أواخــــر القــــرن الثــــامن عشــــر بــــین الكلاســــیكیة 

غیر أنّ الواقعیـة لا تعنـي , التناقض الذي وقع بین الرومانسیة والواقعیةهو نفسه , والرومانسیة

لأن الكلاســیكیة هــي محاكــاة لنمــاذج قدیمــة , أنهــا تتقــاطع مــع الكلاســیكیة أو أنّهــا مرادفــةً لهــا

" نبیـــل راغـــب"وفـــي هـــذا یـــذهب , بینمـــا الواقعیـــة ظلّـــت تصّـــور الواقـــع وتجســـده, وإعـــادة إحیائهـــا

إنّ الواقعیـة : " الواضح بین النظریتین من خلال عنصـر الواقـع فیقـول عندما یضع هذا الفرق 

وتقـدیم صـورة أدبیـة أو فنیّـة , بـل بـدأت بمحاكـاة الواقـع, لم تبدأ بمحاكاة النماذج الأدبیّة القدیمة

فالأدیب الواقعي التقلیدي لا بدّ أن یستقي مضمونه من الواقع المعاش بصرف النظـّر عـن , له

إنّ قلــم الأدیــب الــواقعي لا تختلــف عــن عدســة ... تجــاه هــذا المضــمون  أحاسیســه الشخصــیة

المصّــور الــذّي تتركّــز براعتــه فــي اختیــار المنظــر كــي یــؤدي دوره كــأداة توصــیل بــین المنضــر 

  2".والمشاهد أو بین المضمون والقارئ

ا تجعلهـا تتخلـى تمامًـ, صرامة الواقعیة المبنیة على نقل الواقـع للقـارئ بموضـوعیة كبیـرة

حیـــث تـــرك , مـــا تجعلهـــا تتنـــاقض أیضًـــا مـــع التیـــار الرومانســـي, علـــى أهـــواء الكاتـــب و خیالـــه

وأحلامها وكانت تلـك الـروح الجدیـدة التـّي سـیطرت علـى الحیـاة , الواقعیون خیالات الرومانسیة

  .في ذلك الوقت

                                                 
 .723ص , م 2003, مصر, الشركة المصریة العالمیة للنشر,1ط, موسوعة النظریات الأدبیة,نبیل راغب -1
 .724ص , المرجع نفسه -2
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ولعــــلّ هــــذا المــــنهج الجامــــد كــــان مــــن أســــباب اشــــتعال الثــــورة الرومانســــیة التــــي ســــعت 

فلم یكن للأدیـب الـواقعي أن یطلـق العنـان , ص من هذا الجمود سواء في الإبداع أو النّقدللتخل

وعلیـه أیضًـا , وشخصـیات حولـه, ومنـاظر, بخیاله حتّى لا یتخطى تصویر ما یرى من مواقـف

وأن , ولغـــة الســــوقة, للهجـــات المحلیّـــة... وأن یقـــدّم نســــخة دقیقـــةأن یعـــالج الأحـــداث الجاریـــة 

ومفـــردات الحرفـــة التـــي یتـــداولها النـــاس یـــوحي للقـــراء بالارتبـــاط , التقنیـــة یســـتخدم مصـــطلحات

الخیــال إلاّ للضــرورة الفنیــة  ىفالأدیــب الــواقعي لا یلجــأ إلــ, الوثیــق یــبن عملــه وواقعهــم المعــاش

  1."القصوى

تلـك القضـایا الاجتماعیـة التـي طرحـت فـي القـرن , لعلّ مـن أسـباب قیـام الثـورة الفرنسـیة

فــــاهتم الأدبــــاء ســــاعتها بقضــــایا حقــــوق الإنســــان وخدمــــة مصــــالحه علــــى وجــــه , الثــــامن عشــــر

متحّــررًا مــن التقالیــد ومجافــاة الكنیســة لیرتقــي , والتحلیــق بــه إلــى نقطــة الارتقــاء بذاتــه, الأرض

بــل , لـم تنبُـت فـي أرضٍ بكـرٍ , فالواقعیـة إذًا", كإنسـان وكمـواطن یتمتـع بالحریـة والمسـاواة وهكـذا

ولكـن بشـكل متنـاثر ومشـتت ... وأفكارًا متداولة, وطرقًا معبّدة, ا عتیدًا  هادیًاوجدت أمامها تراثً 

ــم یبلــغ مــن التكثیــف والــوعي ولــم یكــن الكاتــب , والمنهجّیــة مرتبــة التیــار المــذهبي, والإلحــاح, ل

ومنطـــق , وضــمن المســـار التـــاریخي وطبیعـــة العصـــر, ینظـُـر إلـــى الإنســـان فـــي واقعـــه المعـــیش

والطبیعــة معًـا الأمــور التــي أشـهرتها الواقعیــة وجعلــت , مطبّــق علـى الإنســانالضـرورة العلمیّــة ال

  2".ومذهبًا واضح المعالم, ومنهاجًا, منها فلسفة

, إلاّ بعـــد منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــرتكـــن معالمهـــا محـــددةهـــذا یعنـــي أنّ الواقعیـــة لـــم 

لأنـه عـادة , فتـرةحتّى أنّ مصطلح الواقعیـة لـم یعـرف فـي تلـك ال, حیث ظهرت إبان الرومانسیة

ویلفــت إلیهــا , مــا یضــع النقــاد المصــطلح لتیــار مــا عنــدما تظهــر تلــك البــوادر الأدبیــة الجدیــدة

وهكذا سرعان ما لاحظ النقّاد بـروز مـذهب جدیـد فـي , حولها الدراسة النظر والاهتمام وتكثّف 

ا وأمینًـا كمـا الأدب یستسقي موضـوعاته انطلاقـا مـن الواقـع لیصّـور هـذا الأخیـر تصـویرًا حقیقّیًـ

                                                 
 .725ص , موسوعة النظریات الأدبیة, نبیل راغب -1
 .136ص , لأهم أعلامهامع ترجمات ونصوص  –المذاهب الأدبیة والنقدیة لدى الغرب , عبد الرزاق الأصفر -2
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هذا التیـار الجدیـد سـمات واضـحة ومدرسـة للیصبح بطریقة موضوعیة یصف الحیاة ویعرضها 

  .استطاعوا أن یؤسسوا ویضعوا له اللبنات الأولى ,أعلام كباركما یحتضن  مستقلة 

  :في فرنسا* 

, وقــــد اهتمّــــت بتفاصــــیل الحیــــاة الیومیــــة, م 1826ســــنة , ظهــــرت الواقعیــــة فــــي فرنســــا

ولا یعنـــي ذلـــك أن الآداب الأوربیـــة والعربیّـــة لـــم تعـــرف هـــذه النزعـــة قبـــل ذلـــك , ها بدقّـــةفصـــوّرت

ولـم تـنظّم إلاّ فـي مطلـع القـرن , ولكن المقصود هنا أنّ مفاهیم هذه المدرسـة لـم تتّضّـح, التاریخ

حـــــین تنـــــاول , فــــي مراحـــــل رقیّـــــه وتطـــــوّره, وكـــــلّ أدب عـــــرف الصـــــفة الواقعیّـــــة, التاســــع عشـــــر

  1.ولا سیما في الحكایات الشعبیة, اة من حیاة البشر الیومیةموضوعات مستق

الـذي " بلـزاك"و, "سـتندال"و, "میرمییـه: "وكان من أشهر كتـّاب الواقعیـة فـي فرنسـا أمثـال

  .یعتبر بحقّ أبا الواقعیة في فرنسا

أن یرجـع أولاً وقبـل كـلّ شـيء إلـى بدایـة ظهـور , وعلى الدارس لتاریخ المدرسة الواقعیة

فــــأول مــــرّة كــــان , بالفرنســــیة بصــــورة رســــمیة فــــي تــــاریخ الأدب" Realisme" "الواقعیــــة"كلمــــة 

  ".كوربیه"استعمالها مع الرسّام 

م 1803فالواقعیة كاسـم ظهـرت سـنة , إذ كانت محدثة–الكلمة في ذاتها لم تكن جدیدة 

لـــذا , وعلـــى لوحـــات فـــي نصـــف القـــرن التاســـع عشـــر, علـــى نظریتـــه الجدیـــدة" كوربییـــه"أطلقهـــا 

  2".فالواقعیة مذهب فنّي مرتبط ارتباطًا عضویًا بالقرن التاسع عشر

  

  :في ألمانیا * 

ویبــدو لمــن یتتبّــع تــاریخ النقــد الأدبــي فــي الغــرب أن الكتــّاب الألمــان هــم أوّل مــن طبــق 

م عـن الأدبـاء الفرنسـیین  1798فـي كتاباتـه عـام " شـیلر"فیتحدّث , هذا المصطلح على الأدب

ولكنّـه یـذهب , وینقل إلى میدان الأدب نفس المقابلة الفلسـفیة, ثر منهم مثالیینبأنّهم واقعیین أك

                                                 
 .327, م 2005, لبنان. طرابلس, المؤسسة الحدیثة للكتاب, ط/ب, مذاهبه, أنواعه, تعریفه-الأدب,أنطونیوس بطرس  -  1
 .5ص , سنة, القاهرة, كورنیش النیل, دار المعارف, ط/ب, الواقعیة في الأدب الفرنسي, نلیلى عنا-  2
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بالحجّــة الظّــافرة علــى أنّ الواقعیــة لا یمكــن أن " إذ یســتقي منهــا مــا یســمّیه , إلــى أبعــد مــن ذلــك

أنّ كـلّ , یؤكّـد فـي نفـس الوقـت" شلیجیل"وفي المقابل نجد كاتبًا ألمانیًا آخر هو , "تخلق شاعر

فیــدافع بـذلك عــن الواقعیــة ویــرد , إنّمــا هــي مثالیـة ولا یوجــد واقعیــة حقیقیــة إلاّ فـي الشــعرفلسـفة 

  1.عنها الشبهة العارضة

  :في روسیا * 

ویجــدّ , 19فــي النصــف الأوّل مــن القــرن (بالواقعیــة " غوغــول"أمــا فــي روســیا فقــد بَشــر 

ویتضّــح , تمیّــز أدبهــا الطلیعــيالمــرء تفســیر فــي تطــوّر روســیا التــاریخي تطــوّرًا متمّیــزًا أدّى إلــى 

وهـذا أمـر حـدّده , 18لمن یتتبّع تطوّر الأدب الروسي میل هذا الأدب نحو الواقعیة منـذ القـرن 

وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـإنّ أعمـال , كما حدّده نمـو الـوعي القـومي, تنامي الانتفاضات الفلاحیة

لــم تكــن أعمــالاً  19القــرن والســنوات العشــر الأولــى فــي , 18الكتــّاب الــروس فــي أواخــر القــرن 

بــــل إنّ مــــا یجــــده المــــرء فیهــــا لــــیس ســــوى علائــــم تحــــدّد تطــــور مســــتقبل الأدب , واقعیــــة نقدیّــــة

  2.الروسي

  :أنواع الواقعیة -1-3

, قســـمّ النقـــاد الواقعیـــة إلـــى أنـــواع واتجاهـــات طرحـــت نفســـها فـــي میـــدان البحـــث الأدبـــي

  .والفلسفي أیضًا 

  :الواقعیة النقدیة -1-3-1

ویكمــن , انبثــاق الواقعیــة النقدیــة محصّــلة لمجمــل ســیرورة الأدب العــالمي الســابقةكــان 

, والثـامن عشـر, القول أنّه قد أرسیت في تجربة الأدب العالمي فیما بین القرنین الخامس عشر

  3.المبادئ الفكریة الجمالیة للواقعیة النقدیة وأسسها كمنهج فنيّ 

                                                 
 .12ص , م 1980, مصر, دار المعارف, 2ط, منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي, صلاح فضل -1
 .208ص ,م 1978, كلیة الآداب, منشورات جامعة حلب, 2ط, مدخل إلى الآداب الأوربیة, فؤاد المرعي -2
ص , م 1982, دمشق, منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي, ط/ب, ترجمت شوكت یوسف, الواقعیة النقدیة, بتروف -3

9. 



 مفاھیم ومصطلحات عامة: الأولالفصل 

 

  
29 

 

ووصـفه كمـا , واقعي فهي تعمل علـى تعریـة الواقـعتعد الواقعیة النقدیة من أهم الأدب ال

لهـذا فالأدیـب , فهي تـرفض الانصـیاع للبرجوازیـة المادیّـة, هو بكل موضوعیة وجرأة في الطرح

  .وتطوّره, الواقعي تجده یتقصى ویتحرى الصدق في وصفه لحركة المجتمع

مفهومهـــا الواســـع والأدب تتمثـــل فـــي نقـــد الحیـــاة ب, والواقعیـــة النقدیـــة تقـــرّ أنّ مهمـــة الفـــن

والمتأمل في هذا الصنف من الإبداعات یلمـس فیهـا التأكیـد علـى الدلالـة الاجتماعیـة بـالمفهوم 

كما یلمس كذلك اهتمامًا كبیـرًا بـالقیم , ولیس بالمفهوم العلمي لماركس, الإنساني الواسع للكلمة

  1.الجمالیة والفنیّة

مـن , جعلهـا تكتسـي بعـدًا تشـاؤمیًا قاتمًـا, جرأة وصرامة الواقعیة النقدیة في تعریـة الواقـع

والقــــبح , وهـــو الجانــــب الــــذي یظهـــر الشــــرّ , خـــلال إظهــــار الجانـــب الســــیئ والقــــاتم مـــن الحیــــاة

  .والأمراض الاجتماعیة, باعتبارهما أنّهما السبب في وجود الفقر

  :الواقعیّة الاشتراكیة -1-3-2

, منذ البدایة رد�ا علـى الرومانسـیّة وقد نشأ هذا المذهب, وتسمّى أیضًا الواقعیّة الجدیدة"

, ونمـــــا وانتشـــــر مـــــع اتســـــاع الدراســـــات الاشـــــتراكیة, والواقعیـــــة المتشـــــائمة والطبیعیّـــــة الســـــطحیّة

, ولمّـا كانـت الاشـتراكیة نظـرةً فلسـفیّةً واجتماعیـة تشـمل كـلّ فـروع المعرفـة, والتطبیق الاشتراكي

ووجـدت فیـه خیـر مصّـور , خاصّـة تناسـبها فقد اهتمت بـالأدب الـواقعيّ ووجهتـه وجهـةً , والحیاة

ومن هنا نشأت الواقعیّة الاشتراكیة فـي , وباعث للوعي وحافز إلى التغییر باتجاه التقدّم, للواقع

وأصبحت مدرسةً عالمیة لها منهجها العقائدي المتمیّز الذيّ تـمّ مـن خلالـه اسـتخلاص , الأدب

وقـــد تبلـــورت معالمهـــا فـــي الثلاثینیـــات مـــن , ةمدرســـة نقدیّـــة ســـمیّت بمدرســـة الواقعیّـــة الاشـــتراكی

  2."القرن العشرین

                                                 
, كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة, 7العدد , مجلة العلوم الإنسانیة, الواقعیة في الأدب, السعید جاب االله, الطیب بودربالة -1

 .55ص , 2005فیفري , بسكرة, جامعة محمد خیضر
 .145ص , مع ترجمات ونصوص لأهم أعلامها -المذاهب الأدبیة والنقدیة لدى الغرب, عبد الرزاق الأصفر -2
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والنضال معهـا وفـي مقـدّمتها , الأدب الواقعي الاشتراكي هو أدب التلاحم مع الجماهیر

والعناصــر الفاســدة فــي المجتمــع والمتحكمّــة , وفضــح الطبقــة المســتغلة, مــع إبــراز دور الحــرب

ــة ازدهــرت فــي روســیا , والانتهازیــة ــي فالواقعیّ خــلال القــرن التاســع عشــر كمــا مهــدّت للثــورة التّ

  .ازدادت قوّة وانتشارًا لتنتقل إلى البلدان الأخرى في القرن العشرین

هـو الـذيّ یسـتلهم الفكـر الثـوري الاشـتراكي علـى , والكاتب العظیم في الأدب الاشـتراكي

بالأشـكال التعبیریّـة ولكنّه یتحرّر من صلابة العقیدة ونظمهـا الصـارمة " أرنست فیشر"حدّ قول 

  1.والنزعة الفنیّة الجمالیة في آن واحد, التيّ تحقّق له المضمون الثوري

مــا بــین , ومثــل هــذا الأدب لــم یعــد أســیر العــالم الخــارجي القــائم علــى الصــراع المریــر

خلي بل أضحى مرتبطًا ارتباطـا وثیقـًا بالعـالم الـدا, وتارة للثاني, تارةً الغلبة للأوّل, الخیر والشرّ 

, أي علــى الأدیــب أن یســتلهم المثــل, الموجــه مــن قبــل مبــادئ وتعــالیم خُلُقیّــة واجتماعیــة منظمّــة

أو , دون أن یفهــم مــن ذلــك تقییــدًا لحریّــة الأدیــب, والقــیم التــيّ یناضــل مــن أجلهــا هــو وطبقتــه

صـالة یـأتي نتاجـه بـالعمق والأ, إذ بمقـدار مـا ینطـق أدبـه بحریّـة, "ویشلر"إلزامه بما یملي علیه 

  2."وتثقیفها, وصقلها, الذین یؤدیّان ما تطمح إلیه الطبقة الاجتماعیة من تنویر النفوس

حـــزب والنظـــام ال خدمـــةاكیة علـــى كتّابهـــا وأدبائهـــا للكنهـــا كانـــت تفـــرض مبـــادئ الاشـــتر 

, لمجتمعــات ل ولا أمــل مشــرق لتحریــر هــذه اوأنــه لا یوجــد مســتقب, المجتمعــات الاشــتراكي بــین 

  .سوى النهج الاشتراكي 

أما الواقعیة الاشـتراكیّة فقـد وقعـت فـي أخطـاء أدخلتهـا فـي طـرق مسـدودة قضـت علـى "

فذلك لأنّ النظام السوفیتي قـد فرضـها علـى كتّابـه , بعد أن عجزت عن الخروج منها, تطلّعاتها

إشــاعة التفــاؤل و , وأدبائهوفنانیــه كنظریــة غیــر قابلــة للمناقشــة دعــم وترســیخ المبــادئ الاشــتراكیة

والكادحــــة حتــّــى تقتنــــع بأنــــه لــــیس هنــــاك طریــــق مشــــرق غلــــى , والبشــــر بــــین الطبقــــات العاملــــة

                                                 
ص , المغرب, الدار البیضاء, الناشر المركزي الثقافي العربي, 4ط, دلیل النقد الأدبي, وسعد البازعي, میجان الرویلي -1

158. 
 .158ص , المرجع نفسه  -2
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واعتبـــار الفـــرد , وإعـــلاء شـــأن المادیّـــات الملموســـة, المســـتقبل المزدهـــر ســـوى الـــنهج الاشـــتراكي

ب وتجنّــ, وعلیــه أن یلتــزم بهــذا الــدور ولا یخــرج عنــه, مجــرّد تــرس فــي الآلــة الاجتماعیــة الكبیــرة

ـــــة, الأســـــالیب ـــــرات الغامضـــــة والملتوی ـــــة أو , والتعبی ـــــة تعمی فالمســـــیرة الاشـــــتراكیة لا تحتمـــــل أیّ

وأن یتحــوّل , بــل ولا عیــب فــي أن یتحــوّل الأدب إلــى دعایــة مباشــرة للنظــام الســوفیتي, غمــوض

التــزام الأدیــب بمبــادئ یعتنقهــا إلــى إلــزام یفرضــه علیــه النظــام الــذي یقــود كــلّ قطاعــات الشــعب 

  1."وطاقاته, هوفئات

لكــن اســتطاع الأدیــب الــواقعي والاشــتراكي أن یقــود مجتمعــه بأفكــاره وأن یكــون نموذجًــا "

, والمســـاواة العادلـــة التـــي تطمـــح لهـــا الشـــعوب والمجتمعـــات, للنضـــال مـــن أجـــل تحقیـــق الحریّـــة

ــة , وبــذلك اســتطاع أن یؤسّــس للاشــتراكیة كمبــادئ وخصــائص جدیــدة تــؤمن بــالإرادة الجماهیریّ

تــؤمن بانتصــار الإرادة , الواقعیــة الاشــتراكیة متفائلــة: " ذلــك یضــیف عبــد الــرزاق الأصــفروفــي 

, وتـتمكن مـن إعـادة بنـاء المجتمـع الجدیـد, الجماهیریّة التّي تتّجه دومًا في طریق الحقّ والخیـر

, لوبیةوالأســ, كالمقــدرة اللغویــة, بالإضــافة إلــى أنّ الواقعیــة الاشــتراكیة لا تهمــل المقوّمــات الفنیّــة

, والمقوّمــات الخاصّـــة بكــل جــنسٍ أدبـــيّ , وحــرارة العاطفــة, وبراعــة التصــویر الطبیعــي والنفســـيّ 

ولا تقـــیم وزنًـــا . ولـــذلك تختـــار اللغـــة الســـهلة المتداولـــة, وهـــي تتجّـــه إلـــى الجمـــاهیر فـــي خطابهـــا

والشـكل متضـامنان لا ینفصـل , فالمضـمون, لأدب یؤدي الأهداف دون حسٍّ مرهف وأداءٍ فنيّ 

  2."أحدهما عن الأخر

, وبهذا فالواقعیة الاشتراكیة تسعى غلى ضرورة تصویر الواقع لا كما یبـدو فـي الظـاهر

أي لا یرصــد الكاتــب فقــط الجوانــب الســلبیة , ولكــن كمــا یبــدو فــي حركتــه المتفاعلــة مــع التطــوّر

وإبــراز , مــن الواقــع وإنمــا یجــب علیــه ان یصــور الجانــب الإیجــابي فــي تفاعــل الحیــاة مــع الواقــع

                                                 
 .711ص , وسوعة النظریات الأدبیةم, راغبنبیل  -1
- 145ص ص , مع ترجمات ونصوص لأهم أعلامها–المذاهب الأدبیة والنقدیة لدى الغرب , عبد الرزاق الأصفر -2

146. 
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وقـــدوة لهـــم مـــن طـــرف الأدیـــب لمـــا یحملـــه مـــن , الـــدور البطـــولي لكـــي یكـــون مثـــالاً للمناضـــلین

  .وفنیة تؤهله لیكون قائدًا جماهیریًا یؤثّر في فكر وسلوكات وقناعات مجتمعه, مؤهلات فكریة

  :الواقعیّة السحریة -3-3-

شاع هذا المصطلح في الثمانینات من هذا القرن بشیوع أعمال عدد من كتّاب القصّة "

, )1988-1899" (خـــــوركي لـــــویس بـــــورخیس"فـــــي أمریكـــــا اللاتینیـــــة مـــــن أمثـــــال الأرجنتینـــــي 

غیــر أنّ اســتعمال المصــطلح یعــود إلــى أبعــد مــن ذلــك ) 1928" (غارســیا مــاركیز"والكولــومبي 

ثمّ تواصل استعماله فیمـا بعـد فـي حقـل الفـنّ , ي مطلع القرنم استعمله الألماني ف 1925ففي 

بحیــث , للدلالــة علــى نــوع مــن الرســم, وكــان اســتعماله فــي ذلــك الحقــل, التشــكیلي بوجــه خــاص

هــذه الغرائبیــة جــزء . مــن رمــوز وأشــكال, تكــون فیــه الأشــیاء قریبــة فــي غرابتهــا مــن عــوالم الحلــم

اعت في الأدب خاصّة القصّـة بشـكلها الرئیسـیین كما ش, أساسي من دلالات الواقعیة السحریة

وبصـورة أساسـیة أیضًـا إلـى تفاصـیل الواقـع , غیر أنّها تنضـاف  هنـا, والقصة القصیرة, الروایة

 الاصـــطدامإذ یرســـم القـــاص تفاصـــیله رســـمًا مـــوغلاّ فـــي البســـاطة والألفـــة ممّـــا یزیـــد مـــن حـــدّة 

  1."هوالمستحیل الحدوث حین تجاوره ویتداخل فی, بالغریب

ولهـــا افـــي تن, تســـتمد الواقعیـــة الســـحریة اســـمها مـــن حـــدوث نـــوع مـــن الغرائبیـــة والســـحر

جــــزء لا یتجـــــزأ مــــن الواقـــــع الــــذي یعیشـــــه  لأنّ الخیـــــال , لأدب الــــواقعيلموضــــوع ومضـــــمون ا

  .الإنسان

ـــ" یحكــي فیهــا " كتــاب الرمــل"عنوانهــا " بــورخیس"ومــن الأمثلــة الكثیــرة علــى ذلــك قصّــة ل

, قصّة تبدو عادیّة عن رجـل یحـب الكتـب ویهـوى جمـع النـادر منهـا إلـى أن جـاءه رجـل غریـب

ودهشـته , تصـفحه للكتـاب" بـورخیس"ویصـف , وباعه كتابًا عجیبًا له بدایة ولكن لیس له نهایـة

, لكن ما یصفه یضّل غریباً حق�ا إذ أنّه یطـالع صـفحة لهـا رقـم محـدّد, عیةمنه وصفًا شدید الواق

ثـمّ تتكـرّر التجربـة مـرّة , وبعد أن یغلق الكتاب یجد نفسه عاجزًا عن العثـور علـى تلـك الصـفحة
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, لكـنّ الكاتـب لا یرسـمه للإمتـاع فقـط, فعـلاً , إنـه واقـع سـحري, تلـوى الأخـرى والنتیجـة لا تتغیّـر

بفكــرة فلســفیة أو مجموعــة أفكــار منهــا أنّ العــالم الــذّي نــراه مألوفًــا فیــه قــدر مــن  وإنمــا للإیحــاء

لانهائیــة المعرفــة ومــا تتّضــمنه أحیانًــا مــن , فــي القصّــة المشــار إلیهــا, ومنهــا, كبیــر مــن الغرابــة

ومــــــن الكتــّــــاب الــــــذین اشــــــتهروا أیضًــــــا بتوظیــــــف تقنیــــــة الواقعیــــــة الســــــحریة الإیطــــــالي , رعــــــب

والألمــــــــاني , )م 1926" (جــــــــون فـــــــاولز"والإنجلیـــــــزي , )م 1985-م 1923(" ایطالوكـــــــالفینو"

وهنـــاك ). م 1947" (ســـلمان رشـــدي"والبریطـــاني الهنـــدي الأصـــل , ) "م 1927" (غنترغـــراس"

, "كلایسـت"من یجد عددًا من خصائص هذا اللون من الواقعیة فـي أعمـال كتـاب سـابقین مثـل 

  1".كفكا"و, "هوفهان"و

  :المحاكاةواقعیة  -1-3-4

وتبــــدو فیهــــا ظــــاهرة الإنعكــــاس أكثــــر , وهــــي أبســــط مظــــاهر الواقعّیــــة وأكثرهــــا ســــذاجةً "

ولأنهــا كمــذهب أدبــي , وبمعنــى أدّق فهــي تعتمــد علــى ظــاهرة الأشــیاء فیهــا, وعمومیــة, وضــوحًا

فهــي تعبیــر صــادق عــن الواقــع , بــدأت الاهتمــام بالتفاهــة الیومیــة عــن طریــق الملاحظــة الدقیقــة

موس للمجتمع فهي ترى جوانب الصورة على حقیقتّها تعرض ما هو خیر إلى جـوار الحيّ المل

  2."وسطحیة في المنظور, وهذا النوع من الواقعیّة تغلب علیه سذاجة في التصوّر, ما هو شرّ 

حیـث تتنـاول واقـع النـاس العـادیین بطریقـة , )المبتذلـة(وتسمّى أیضًـا بالواقعیـة السـاذجة 

  .بكلّ تفاصیل الحیاة حتّى التافهة منهاسطحیة دون أيّ مبالغة 

نظریـــة فـــي الكتابـــة تـــدعو إلـــى تصـــویر الجوانـــب العادیّـــة المألوفـــة فـــي الحیـــاة بطریقـــة "

كمـا تتنـاول موضـوع الكتابـة . واقعیّة عملیة مباشرة تهدف إلى أن تعكس سـطح الحیـاة كمـا هـو

النــاس العــادیین البســطاء  وخاصّــة حیــاة, بطریقــة تقــدّم أوصــافا دقیقــة تستقصــي الحیــاة الیومیــة

, وعلـى الـرغم مـن أنّ الواقعیّـة السـاذجة قـد أوحـت دائمـا بدقـّة الكـلام. كما لو كانوا فئران تجربة
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واحتمال حدوثها فقد اكتسـب التعبیـر معنـى إضـافیًا , والإحتفاء بمعقولیّة الأحداث, والتفصیلات

  1".نوالسنوات الأولى من القرن العشری, أثناء القرن التاسع عشر

  :الواقعیة الطبیعیة -1-3-5

وهـــي فـــرع للواقعیـــة الأم تكونـــت فـــي نهایـــة القـــرن , وتســـمى أیضًـــا بالمـــذهب الطبیعـــي"

  2".ولم یجر تحدید هویّته إلا في القرن العشرین" إیمیل زولا"التاسع عشر على ید 

أي  ,وتحلیـــل الإنســـان تحلـــیلاً فیزیولوجیًـــا, وفیهـــا یمـــزج الأدیـــب بـــین النظریـــات العلمیـــة"

لیســت مجــرّد " زولا"فالقصّــة عنــد , وخصائصــه العضــویة, الإنســان عنــدهم حیــوان تســیره غرائــزه

بـــل هـــي تجربـــة ذاتیـــة ینشـــأ عنهـــا العمـــل , ملاحظـــات یســـجّل الكاتـــب فیهـــا مـــا یـــأتي بـــه تلقائیًـــا

جــار "و" الــوحش البشــري"الأعمــال الفنیــة ومــن روایاتــه , والتجربــة الأدبیــة عنــده أســاس, الأدبــي

والواقعیة الطبیعیة تبالغ في نقل الواقع إذ تكاد تصوّره تصـویرًا فوتوغرافیـا معتمـدة علـى , "مینار

  3".والوراثة فیه, وإظهار أثر البیئة, التحلیل الفیزیولوجي للإنسان

تصّــور الواقعیــة الطبیعیــة الواقــع الطبیعــي بشــكل مبــالغ فــي اهتمامهــا للجوانــب الغریزیــة 

قــــع بــــدعوى أنّ ذلــــك مــــن تصــــویر الوا, وحتــّــى الألفــــاظ البذیئــــة ,الجنســــیة بالمكاشــــفة, للإنســــان

وینتقـدون , لهذا فأصحاب هذا المـذهب یهـاجمون الرومانسـیین ,مبالغة فیه الحقیقي تصویرًا لا 

  .وبالتالي ابتعادهم عن العالم الحقیقي الواقعي, وتقدیس الفرد, إیغالهم في الخیال المجنّح

  :خصائص الأدب الواقعي -1-4

  .مذهب من المذاهب الأدبیة خصائص وسمات تمیزه عن غیره من المذاهب لكل 

وفــي , والجماعــات, التصــویر الحیــاتي المــادّي الأمــین لــدقائق الحیــاة الیومیــة للأفــراد "-

, لأنّ ذلـــك هـــو الواقـــع بعینـــه, ویقظتهـــا, وســـمرها, ومجـــالس أنســـها, وتنازعهـــا, اخـــتلاف تحرّكهـــا

                                                 
, م1986, الجمهوریة التونسیة, التعاضدیة العالمیة للطباعة والنشر, 1عدد , معجم المصطلحات الأدبیة, إبراهیم فتحي -1

 .402ص 
 .144ص , مع ترجمات ونصوص لأهم أعلامها–دبیة والنقدیة لدى الغرب المذاهب الأ, عبد الرزاق الأصفر -2
-124ص ص , م 2007, الجزائر, والنشر والتوزیع, دار نومیدیا للطباعة, ط/ب, المذاهب الأدبیة, محفوظ كحوال -3
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وتترقــب مــا , وتســتعید مــا كانــت علیــه, وتتصــل بــه النفــوس, والمثــال الــذي تقــاس علیــه الأشــیاء

والنســخ الحرفــي بــل الغــوص , وهــذا لا یعنــي التصــویر الفوتــوغرافي, تــؤول إلیــه فــي مقبــل الأیــام

على أساس , والتعمیم الفنّي له, وبالاحساس الشامل بالواقع, وسیر جوهر الحیاة, إلى الأعماق

ك یعـالج الفنّـان المضـمون الحیـاتي المتنـاول علـى ضـوء ومن أجـل ذلـ, فهمه تاریخیًا واجتماعیًا

, مثلــــه الأعلــــى الــــذي یعنــــي مــــادة الواقــــع كمــــا هــــي علیــــه بعــــد مرورهــــا عبــــر فانتازیــــا الشــــاعر

  1."وإضاءتها بشعاع المعنى العام

یجعـل القـارئ لا یمیّـز , الحقیقة ویمزجها بالخیـال الفنّـيفالأدب الواقعي هنا یلتمس تلك 

ــي, مــاديبــین مــا هــو حقیقــي  ویتــأثر لكــل , فیقــرأ لصــدق الحیــاة قــراءةً صــادقة, وبــین خیــال فنّ

  .وهذه تعتبر من أهمّ خصائص الأدب الواقعي, موقف معبرّ دال عن السلب أو الإیجاب

, بتنــاول عیّنــات مــن عــادات الأبطــال, الاهتمــام بالجانــب الاجتمــاعي للواقــع الــراهن" -

وهنــاك ســمة التحلیــل النفســي . ســبات كثیــرة متنوّعــةوأحــادیثهم فــي منا, وتقالیــدهم, والشخصــیات

وبخاصـة , "دستویفسـكي"بالمفهوم العـام الـذي عـرف أرقـى أشـكاله مـع الروائـي الروسـي المبـدع 

, حیث یبلغ الدیالیكتیك الـذاتي أبعـادا نفـاذة فـي الـنفس, "الجریمة والعقاب"و, "الفقراء"في روایته 

ـــت علمـــاء التحلیـــل النفســـي الغربـــي وتـــأویلاتهم فـــي هـــذا , الكثیـــر مـــن نظریـــاتهم دونفـــیر  جعل

لا بـــد مـــن تعمیـــق ثقافـــة الكاتـــب , والتحلیلیـــة, الاجتماعیـــة, ولتحقیـــق هـــاتین الســـمتین. الجانـــب

والمجتمع من خلال الواقـع والقـوانین الداخلیـة , وتجاربه العامة حول الإنسان, وتحصیل معارفه

. ومــن خــلال حركــة أفكــار وســیر الأحــداث ,ومــن خــلال المظــاهر التاریخیــة الملموســة, لكلیهمــا

تفاصــیل اقتصــادیة حــول " بلــزاك"أنّــه عــرف مــن مؤلفــات ) م 1895 -م 1820" (أنجلــس"قــال 

وغیـــر المنقولـــة بعـــد الثـــورة مـــثلاً أكثـــر ممّـــا عرفـــه مـــن كتـــب , إعـــادة توســـیع الأمـــلاك المنقولـــة

  2."والاقتصادیین والإحصائیین, المؤرخین
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وســلوكًا لإبــداع , وروحًــا, والفنــون فــي خدمــة الإنســان مــادة وجســدًا, انضــواء العلــوم" -

, مـن جـلّ مطـامح الفـرد والجماعـة كلیهمـا", والجمال, أقصى ما یمكن إبداعه في میادین الخیر

  .1"والأكمل, أي من أجل أن یستمتع الإنسان بفرح الوجود الأنبل

ائمــة علــى مراقبــة ومــن هنــاك كانــت خاصــیة اختیــار الشخصــیات فــي الأدب الــواقعي ق

وتعاملهـا مــع , كمـا یقــوم بتصـویر حقیقتهــا, الكاتـب لحیــاة أبطالـه فــي الروایـة الواقعیــة عـن كثــب

  .واقعها دون انخراط الكاتب فیها حتّى لا یسيء فهمها

في إطـار " النموذج البطولي"وإبراز , أما الواقعیة الاشتراكیة فتولي أهمیة كبرى لرسم -

بحیــث یصــبح نمطــه , والتضــحیة, والــوعي, والتصــمیم الإرادي, اهیرالــتلاحم النضــالي مــع الجمــ

تـــؤمن بوحـــدة , فالواقعیـــة الاشـــتراكیة إنســـانیة وعالمیـــة, ویقتـــدون بـــه, یحبّونـــه, مثـــالاً للمناضـــلین

ووحــــدة الخــــط , والسیاســــي, ووحــــدة نضــــالها فــــي ســــبیل التحــــرّر الاجتمــــاعي, قضــــایا الشــــعوب

وتــرى , والــدیني, والتمییــز العنصــري, والفردیــة, ســتغلالوتــدین أشــكال الاســتعمار والا, التــاریخي

  2".والتسلط والحروب, وترفض الاعتداء, أنّ القومیة جسر إلى العالمیة

وتســعى إلیــه بتغلیبــه , تتــوخى الواقعیــة الاشــتراكیة فــي الإنســان ذلــك الخیــر الكــامن فیــه

ـــهوأق, والشـــرّ الموجـــود والمحـــدق بالإنســـان فـــي ســـلوكه, علـــى أنـــواع الفســـاد ـــه, وال ـــى , وأفعال حتّ

وهـو , والارتیـاح, یستشعر القـارئ وهـو یقـرأ الأدب الـواقعي بنـوع مـن الیـأس ثـمّ بنـوع مـن الهـدوء

والفوضــى  ممّــا , یولّــد نوعًــا مــن التفــاوت النســبي الــذي یجعــل القــارئ لا یجــنح إلــى الخیــال مــا

مفهـوم مـا یجـب أن ب, تجعل القارئ یقظًا لما یحیط به كي تساعده فـي الوصـول لاتجـاه العـلاج

  .والعدالة, تكون علیه في الواقع في ظلّ مطالبة الطبقات الوسطى من المجتمع نحو الحریّة

والفســاد فــي النفــوس , كمــا تمیّــزت الواقعیــة الأوربیــة الانتقادیــة بتصــویر جوانــب الشــرّ  -

خــرى مــن غیــر إهمــال الجوانــب الأ, والغرائــز المستشــریة, حیــث الشــهوات المســتعرة, الإنســانیة

                                                 
,  2001, بیروت, المكتبة العصریة للطباعة والنشر, 1ط, لتولستوي" آنا كارنینا"روایة , واقعیة الأدب, یاسین الأیوبي -1
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بقـدر مـا تمثـل اسـتكمالاً لواحـة الحیـاة التـي یسـعى الأدیـب الـواقعي , التي لا یقصـد إلیهـا قصـدًا

ویتجنّــب مــا اســـتطاع , ومعــالم قبحهــا فیتبصــر المــرء عاقبــة مــا یحصــل, إلــى تبیــین انتماءاتهــا

, هوتبصـر , تـذكرة: ذلك هو المدى الـذي یمكـن لهـذا الأدب أن یقدّمـه للنـاس, والإقتداء, المحاكاة

  1".واهتداء ذاتیًا إلى العلاج الناجع

, ودراســـة علاقتهمـــا, قدرتـــه علـــى تمثیـــل الحیـــاة الإنســـانیة لكـــل مـــن الفـــرد والمجتمـــع -

, وقـــد أدّت هـــذه الخاصـــیة إلـــى إقـــدام أدبائهـــا علـــى الأخـــذ بمضـــامین كـــل الفنـــون, وتناقضـــاتهما

ــا, والآداب أو قــل , للعواطــف الطلیقــة بغیــة الوصــول إلــى تمثیــل الطبیعــة الإنســانیة لتكــون ملعبً

المتقطعــــة فــــي الحیــــاة الیومیــــة فــــي صــــورة , مســــرحًا لإعــــادة رســــم الملامــــح الرئیســــیة المتنــــاثرة

والبحـــث فـــي الـــروابط بــــین , وكلمـــا أمعـــن الـــواقعي فــــي فحـــص الواقـــع", نموذجیـــة لهـــذه الحیـــاة

لأنّــه لــم یفهمــه , وإقناعًــا, ازداد الواقــع الــذي یعیـد إنتاجــه حیویــة, الأحـداث التــي یصــفها فــي أثــره

ــا فقــط فــي كثیــر مــن أعمالــه " لیــو تولتســوي"وهــو مــا جســده , بــل شــرحه وعمّمــه أیضًــا, عاطفیً

ومقالاتــه حیــث رأى فیــه لیبــین مــرآة للثــورة الروســیة لأنّــه اســتطاع أن یعكــس , وخطبــه, الروائیــة

  2"بالفعل بعض الجوانب الجوهریة للثورة

, الأدب الواقعي إذن رغم صرامته وجدیّته في تمثل الواقع والابتعاد عن الخیـال المجـنح

وأنّـه لـولا هـذه الشـاعریة وهـذا , إلاّ أنّه یتحرك بقـدرة الخیـال فینفـذ إلـى الأعمـاق بشـاعریة مشـعّة

مـثلاً فالبطـل . الخیال الفنيّ لا متنع علیهما أن ینشأ عمـلاً فنیًـا یرقـى إلـى مسـتوى جمالیـة الفـنّ 

إلاّ , الموجـودة فـي الواقـع, والانحرافـات الاجتماعیـة, في الروایة الواقعیة بالرغم من كل المفاسـد

وتقلبـات , أنه یظل نموذجًا للروح الحالمة المتدفقة حبًا لكل ما راودها من اختلاجات في القلـب

, دق والأخلــصلأنّهــا كانــت الأصــ, ومــع ذلــك ظلّــت رمــزًا رفیعًــا للشخصــیة الواقعیــة, فــي النــزوة

".... محمـد الفیتـوري", "محمود درویش: "وقس على ذلك عدد كبیر من الشعراء المناضلین كـ 

والفســــاد رافضــــین , الــــذین حملــــوا صــــفة الأدب الــــواقعي فــــي تجســــیدهم لأنــــواع الظلــــم, وآخــــرین

                                                 
 .42ص , لتولستوي" آنا كارنینا"روایة , واقعیة الأدب, بيیاسین الأیو  -1
 .319- 318ص ص , دلیل النقد الأدبي, وسعد البازعي, میجان الرویلي -2
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ـــذي  بأشـــعارهم الواقـــع المتـــردي مـــن حـــولهم بكـــل صـــدق لیتـــذوّق القـــارئ خلجـــات الإخـــلاص ال

  .ه أشعارهمتنطوي علی

  :الواقعیة في الأدب العربي -5-

  :النشأة -5-1-

كما لـم یكـن بعیـدًا , لا ینفصل عن ذات الشاعر وأحاسیسه, قبل ذلك كان الشعر القدیم

, بـین الشـعر الـذاتي, لأوجـه متعـدّدة حمـالاً  فكـان أدبـه, وبیئته التي تحیط بـه, عن وصف واقعه

  .والشعر الاجتماعي الذي یصف البیئة والحروب التاریخیة

لأنّــه ذاتــي , فــي مــذهب معــیّن, لا یمكــن حصــر الأدب العربــي القــدیم منــه بنــوع خــاص

طـوال فتـرة , ولأنـه حـافظّ , وحیال نفسه أیضًا, یعبّر عن انفعالات صاحبه حیال الأشیاء والناس

, فبـدا رومانسـیًا, تكاد تكون واحـدة عنـد جمیـع الشـعراء, على أسلوبیة واضحة, منمدیدة من الز 

ـــا, وبرناســـیًا, وكلاســـیكیًا ـــاك ســـمة واحـــدة غالبـــة علیـــه, فـــي آن, وواقعیً . مـــن دون أن تكـــون هن

  .حتّى عصر النهضة, وظلّت هذه حاله

تلـك المرحلـة فـي , صـوّر واقـع الحیـاة) الجـاهلي(یلاحـظ أنّ أدبنـا القـدیم , ولكن الدارس"

وعـن طریقـة , إذ نقـل إلینـا صـورة واضـحة عـن طبیعـة الصـحراء, فبدا اتجاهه واقعی�ا, من الزمن

, وكان الشاعر یشبه المصوّر الفوتـوغرافي, وحیواناتهم, وعن سلوك الناس وأیّامهم, العیش فیها

  1".ینقل بدقّة وأمانة ما یرى ویسمع ویحس, في معظم الحالات

ـــر أنّ الناقـــد " ـــذوره الواقعیـــة وجـــدت فـــي الأدب العربـــي " محمـــد مصـــایف"غی یـــرى أنّ ب

عنـدما اهتمـت بوصـف حالـة العـرب فـي , في بعض تطبیقاتهـا, ویسمیها الواقعیة الأولى, القدیم

  2".وفیما بین الروم والفرس تارة أخرى, وفي حروبهم فیما بینهم تارة, حلّهم وترحالهم

                                                 
ص ص , ت/ب, لبنان. طرابلس, المؤسسة الحدیثة للكتاب, ط/ب, )مذاهبه, أنواعه, تعریفه(الأدب ,أنطونیوس بطرس -1

331 -332.  
ص , م 1984, الجزائر, المؤسسة الوطنیة للكتاب, 2ط, الحدیث في المغرب العربي النقد الأدبي, محمد مصایف -2

247. 
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ارتبط ظهوره بالإنسان القـومي الـذي , عي قدیمًانستطیع أن نقول أنّ الأدب العربي الواق

فیعـد بـذلك رسـالة اجتماعیـة , كان یدافع عـن قبیلتـه فـي الحـروب التاریخیـة التـي كـان یخوضـها

  .تقود الكاتب العربي وتجعله یُعنَى دائمًا عن قضایا مجتمعه

  :التطوّر -5-2-

... وجبـران, ةومخائیـل نعیمـ, جرجـي زیـدان, بنـوع خـاص, فبـرز, وجاء عصـر النهضـة"

مـــن دون أن یـــنس النـــواحي , كمـــا فـــي روایـــات الهـــلال لزیـــدان, فـــاهتمّ الأدب بالزاویـــة التاریخیـــة

وبنتیجـة اطـّلاع , وفـي العصـر الحـدیث, كما عند جبـران ونعیمـة, الاجتماعیّة ومساوئ الاقطاع

كیة والبرناســیّة والكلاســی, تــداخلت عنــدنا الواقعیّــة فــي الرومانســیّة, أدبائنــا علــى الآداب الأجنبیــة

أو , تحت عنـوان واضـح, أو قصّة, وبات من الصعب إدراج روایة, )بیغمالیون لتوفیق الحكیم(

, لطـه حسـین" الأیـام"مثل , أو القریبة منها, اللهم إلاّ بعض كتب السیرة, في مذهب معیّن واحد

  1."... لتوفیق الحكیم" عصفور من الشرق"و

ففي البدایـة كـان الأدب , ا بالمذاهب النقدیة عند الغربوبفعل المثاقفة الغربیة تأثر أدبن

ثــمّ جــاءت , ثــم الرومــانتیكي الرومانســي وثورتــه العاطفیــة علــى كــلّ مــا هــو عقلــي, الكلاســیكي

. والواقعیة الاشـتراكیة التـي تحمـل نضـال الطبقـة الوسـطى وتطلعاتهـا مـن أجـل الحریّـة, الواقعیة

والتجاذبات النقدیة التي تمخضت عنها ظهـور , لفكريوهكذا بدا أدبنا الحدیث یحفل بالصراع ا

  .تیارات جدیدة وحدیثة

یرى واسیني الأعرج أنّ الواقعیة بشكل منهجي لم تلق اهتمامًا كبیرًا عنـد النقـاد العـرب "

اللهــم إلاّ بعــض المحــاولات الخجولــة التــي ظلــت ومازالــت تكــرّر التجــارب الســابقة , المعاصــرین

  2".الأحیان دون إضافات تذكر في بعض

إلاّ أنّ الأدب , ونظرتــــه القاتمــــة للحیــــاة, وعلــــى الــــرغم مــــن تشــــاؤمیة المــــذهب الــــواقعي

اسـتطاع أن , العربي بشعره ونثـره ونظرتـه الحداثیـة حـول خصوصـیة تمسـكه بـالتراث الإسـلامي

                                                 
 .333ص , )مذاهبه, أنواعه, تعریفه(الأدب ,أنطونیوس بطرس -1
 .461ص , في الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة الجزائریة- اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر, واسیني الأعرج -2
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وهكـــــذا انطلـــــق الكتــّـــاب العـــــرب مـــــن قضـــــایا , ینفصـــــل مـــــن النظـــــرة الغربیـــــة للحیـــــاة والمجتمـــــع

  .نحو حیاة أكثر تفاؤلیة تكسوها روح الجماعة, اقع شعوبهممجتمعاتهم وو 

وهــذا لا ینفــي تمامًــا وجــود أثــار الواقعیــة الغربیــة فــي كتابــات بعــض الكتــاب العــرب فــي 

المتـأثر بـالأدب الفرنسـي إذ كانـت " محمـد تیمـور"كما هو الحـال عنـد الكاتـب , العصر الحدیث

فـي قصصـه القصـیرة " محمـد تیمـور"ثر وقـد تـأ, قصصه عبارة عن لوحـات لأوضـاع اجتماعیـة

كمــا نجـد أیضًـا هـذا التــأثیر فـي بعـض قصـص الــدكتور ) جـي دي موباسـان(بالكاتـب الفرنسـي 

وكــذلك , )دعــاء الكــروان(, )شــجرة البــؤس(, )المعــذبون فــي الأرض(فــي أعمالــه " طــه حســین"

دقیــق لحیــاة وفیهــا وصــف , )یومیــات نائــب فــي الأریــاف(فــي روایتــه , "توفیــق الحكــیم"الأســتاذ 

عبـــــد الرحمـــــان "و, )الحـــــرام(فـــــي روایتـــــه " یوســـــف إدریـــــس"و, الفلاحـــــین فـــــي الریـــــف المصـــــري

فـي " یحـي حقـي"و, )زینـب(فـي روایتـه " محمـد حسـین هیكـل"و, )الأرض(في روایته " الشرقاوي

محمـد "و, )ابن الفقیـر" (مولود فرعون"و, )قندیل أم هاشم(و) دماء وطین(مجموعته القصصیة 

, )عــــرس بغــــل(, )الحــــوات والقصــــر(, )الــــلاز(, )الزلــــزال" (الطــــاهر وطــــار"و, )یــــقالحر " (دیــــب

ـــد الحمیـــد بـــن هدوقـــة"و رشـــید "و, )الجازیـــة والـــدراویش(, )نهایـــة الأمـــس(, )ریـــح الجنـــوب" (عب

" كاتـب یاسـین"و, )طیـور فـي الظهیـرة(, "مـزاق بقطـاش"و, )التفكیـك(, )الحلزون العنیـد" (بوجدرة

" نجیـب محفـوظ"و, )صـور الإنسـان" (إبـراهیم المصـري"و, )هیم الكاتـبإبـرا" (المازني"و) نجمة(

  1").السكریة(, )بین القصرین(, )قصر الشوق(ثلاثیته 

أمّـا فـي , كان ظاهرًا فـي هـذه الأعمـال النثریـة فـي الروایـة العربیـة, فأثر الواقعیة الغربیة

بتناولــه قضــایا , نمجــال الشــعر فقــد ظهــر الاتجــاه الــواقعي فــي حــوالي منتصــف القــرن العشــری

  .موضوعیة عن طریق عنصر قصصي موحي

وســـواهم بـــین , ورشـــید معلـــوف, وعمـــر أبـــو ریشـــة, وأبـــي شـــادي, ویتـــردّد شـــعر الزهـــاوي"

. والاجتمـــاعي, والـــوطني, فتـــرى فـــي شـــعرهم ألوانًـــا مـــن الشـــعر القـــومي, والواقعیـــة, الرومانتكیـــة

                                                 
- 125ص ص , م 2007, الجزائر, والنشر والتوزیع, دار نومیدیا للطباعة, ط/ب, المذاهب الأدبیة, كحوالمحفوظ  -  1

126. 
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ومــن الشــعراء . وعواطفــه وحیاتــه, مــعووصــفًا لمشــاعر المجت, والصــانع, وتصــویرًا لحیــاة الفــلاح

  1."والجواهري ونذیر الحماسي, والحبوبي, الناهجین منهج الواقعیة إلیاس قنصل

  :العلاقة بین الروایة والمجتمع

إمّـا بطریقـة , تعدّ الروایـة مـن أهـمّ الأجنـاس الأدبیـة التـي حاولـت تصـویر الـذات والواقـع

والانعكــاس غیــر الآلــي الــذي یصـــوّر , التماثــل وإمّــا بطریقــة غیــر مباشــرة قائمــة علـــى, مباشــرة

كمــا أنّهــا , بــل تركیــب عــالم شــبیه بــالواقع ولــیس نســخة أمینــة عنــه, الواقــع تصــویرًا فوتوغرافیــا

والأجنــاس الأدبیــة الفنیّــة إلــى أن , والأنــواع, والأســالیب, واللغــات, اســتوعبت جمیــع الخطابــات

, وقـابلاً لاسـتیعاب كّـل المواضـیع الاجتماعیـةوغیـر مكتمـل , صارت الروایة جنسا أدبیًـا منفتحًـا

  .والأدبیة الجمالیة

  :نظریات الروایة -2

أوّل من قدّم نظریة للروایـة فـي الغـرب مـن خـلال رؤیـة " هیجل"یعدّ الفیلسوف الألماني 

للملحمــة التـّـي تعبــرّ عــن شــعریة , وتفضــیله, فلســفیة جمالیــة حیــث ربــط بــین الروایــة والملحمــة

  .الروائي الذيّ یمثل الواقع القلب على الجنس

لقد كان هاجس هیجل هو البحث في الخصـائص النوعیـة للشـكل الروائـي فـي علاقتـه "

ولــذلك نــراه یعــود إلــى التــاریخ عنــدما ... بالشــكل الملحمــي البائــد والمجتمــع البورجــوازي الحــدیث

مقابلتــه بــین ثــم یعــود إلــى علــم الجمــال فــي , یــربط ظهــور الروایــة بتطــوّر المجتمــع البورجــوازي

والبناء الشكلي في الملحمة وسـرعان مـا تنتهـي هـذه الخطـّة بهیجـل إلـى , السمات الفنیّة للروایة

  2".إقامة  تعارض بین الشعر والنثر

                                                 
 2005 -هـ 1426,القاهرة, دار الكتاب الحدیث, ط/ب, النقد الأدبي بین الحداثة والتقلید, عبد الرحمان عبد الحمید علي -1

 .179ص , م
 .5ص , م 2009, الدار البیضاء المغرب, 2ط, بنیة الشكل الروائي, حسن بحراوي -2
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أفرزتهــــا , أو ملحمــــة عــــالم بــــدون آلهــــة, وهنــــا قــــد أقــــرّ بــــأنّ الروایــــة ملحمــــة بورجوازیــــة

أنّـــه یفضّــل الملحمـــة علـــى " هیجـــل" ویبـــدو مـــن خــلال مـــا كتبــه, تناقضــات المجتمـــع الرأســمالي

  .ة لصفة القدسیة التي اتصفت بها منذ البدایة الروای

  :جورج لوكاش -

لكنّـه اعتمــد , "هیجــل"مـن تصــوّرات أسـتاذه " جــورج لوكـاش"لقـد انطلـق الباحــث المجـري 

  .وتفسیر تناقضاته, في تصوّراته على المادیّة الجدلیة الماركسیة في فهم المجتمع الرأسمالي

فقـــد شـــایع ... ســـوى خطـــوة واحـــدة -فـــي الحقیقـــة-لـــیس هنـــاك , ویـــبن هیجـــل ولوكـــاش"

والروایــة واقتفــى أثــره أیضًــا عنــدما , لوكــاش المعلّــم الأوّل حینمــا ألــحّ علــى القرابــة بــین الملحمــة

وبالنسـبة للوكـاش فـإنّ الروایـة " ملحمـة عـالم بـدون آلهـة"حدّد الروایـة بأنّهـا ملحمـة بورجوازیـة أو

وتبرز هذه القطیعة خاصّة في الطـابع , وبین الأنا والعالم, طیعة بین الذات والموضوعتمثل الق

  1".الإشكالي للبطل المنحط للبحث عن القیم الأصلیة

ــا, قــد اقتــرح بــدیلاً قــدّم فیــه بطــلاً " لوكــاش"وبهــذا یكــون  ــا ملحمیً فــي تجــاوز هــذا , إیجابیُ

یرجـع بـدایات الروایـة إلـى ظهـور " لوكـاش" كما من المعلـوم أنّ , البطل العظیم لذاته المتناقضة

مــن خــلال ظهــور روایــات , المجتمــع الرأســمالي مــن خــلال شــواهد نصــیّة عاصــرت تلــك الفتــرة

  .الفلاحین"في روایة " بلزاك"ولكتّاب مثل , كثیرة

هـي أنّ هــذا " الفلاحــین"والملاحظـة التـي یمكــن استخلاصـها فــي تحلیـل لوكــاش لروایـة "

ولا أدل علـى , أكثر بالفكر الماديّ الجدلي ومثقلاً بمقـولات مـاركس وانجلـزالتحلیل كان مشبعًا 

ومنهــا ... ذلـك مــن العبـارات الصــریحة والمباشـرة التــي اسـتعارها لوكــاش مـن زعیمــي الماركسـیة

ــه كشــف النقــاب عــن الوجــود الاجتمــاعي كأســاس للــوعي "مــثلاً قولــه عــن واقعیــة بلــزاك فــي  أنّ

والـــوعي , ظهـــر ذلـــك فـــي التناقضـــات بـــین الوجـــود الاجتمـــاعي, وعلـــى وجـــه الدقّـــة, الاجتمـــاعي

                                                 
 .6ص , لروائيبنیة الشكل ا, حسن بحراوي -1
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تلـــك التناقضـــات التـــي كشـــفت عـــن نفســـها بالضـــرورة فـــي كـــلّ طبقـــة مـــن طبقـــات , الاجتمـــاعي

  1"...المجتمع

كمـا , وهكذا یكون هؤلاء الروائیین قد ناضلوا ضدّ استعباد الإنسان في القرون الوسـطى

  .وتدهور الإنسان في المجتمع الجدید, خاضوا صراعًا ضدّ عبودیة الإنسان

لم یَعُـد فیـه الإنسـان لا فـي " هي الشكل الأدبي الرئیس لعالم , إنّ الروایة عند لوكاش "

لا  -والروایـة شـكل ملحمـي–فلكـي یكـون هنـاك أدب ملحمـي , "ولا مغتربًـا كـلّ الاغتـراب, وطنه

ود تعـــارض نهـــائي بـــین ولابـــدّ لكـــي تكـــون هنـــاك روایـــة مـــن وجـــ, بـــدّ مـــن وجـــود وحـــدة أساســـیة

  2".وبین الفرد والمجتمع, الإنسان والعالم

حول بیـان ذلـك الصـراع الطبقـي , "بلزاك"في واقعیة " لوكاش"هذا التعارض الذّي لمسه 

داخـــل , ورســـم ملامـــح خاصّـــة لشخصـــیاته المتناقضـــة والـــذین ینتمـــون إلـــى مجموعـــات مختلفـــة

  .قض والتعارضمن هذا التنا" بلزاك"وموقف . المجتمع البرجوازي

وإخلاصــه  الفنــيّ یعــدّان مــن الأســباب التــّي شــدّت لوكــاش , إنّ واقعیــة بلــزاك الصــادقة"

إمّا علـى مسـتوى الكتابـة , إلیه ودفعته إلى الإعجاب به واعتباره نموذجًا في الروایة الكلاسیكیة

أولاه ومـــــن هنـــــا نفهـــــم الاهتمـــــام المتزایـــــد الـــــذيّ , النثریـــــة أو علـــــى مســـــتوى المـــــنهج الإبـــــداعي

ونفهم كذلك الإطراء الذّي ما فتیئ یغدقه علیه فـي كـلّ مناسـبة خاصـة فـي مؤلفـه , لوكاشلبلزاك

في أوج قدراته ككاتـب نقـدًا ) الصراع الطبقي في الریف(وعندما عالج بلزاك هذه المشكلة :"هذا

بلــزاك لقــد رســم . صـریحًا للأفكــار التــّي تمســك بهــا بكــلّ شــدّة حتــّى نهایــة حیاتــه كمفكّــر سیاســي

وعلــى الــرغم مــن أنّــه صــوّر . بكــل الغنــى اتــي تملكــه عبقریتــه الأدبیــة, مأســاة الملكیــات الكبیــرة

یقـدّم لنـا مـع ذلـك صـورةً ... فـإنّ بلـزاك الـواقعي العظـیم, الفلاحین الجائعین البؤساء بعـداء بـالغ

  3".للقوى التّي كانت تتصارع على الجانبین, تذكاریة محكمة التوازن

                                                 
 .154ص , ت/ب, مؤسسة الأبحاث العربیة, 2ط, البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي, محمد سبیلا -1
 .7ص , بنیة الشكل الروائي, حسن بحراوي -2
 .153ص , البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي, محمد سبیلا -3
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فــي الصــراع الــواقعي " لوكــاش"حلــم كــان ینشــده , علــم الجمــال والأخــلاق الانســجام بــین

ـــذي تنطـــوي علیـــه الروایـــة ـــین الـــذات والموضـــوع لـــم یكـــن موجـــودًا إلاّ فـــي , ال هـــذا الانســـجام ب

هــذا العــالم المطلــق الخــالي مــن الصــراع الــواقعي " لوكــاش"كمــا كــان یعتقــد , الملحّمــة الیونانیــة

  .عالم البورجوازي وتناقضاته فیما بینه ذلك العالم المتدهورمع رفضه التام لقیم ال, النثري

وانطلاقًا من هذا التصور أعدّ لوكاشتیبولوجیة للروایـة بناهـا علـى العلاقـة بـین البطـل  "

وفرّق فیها بین ثلاثة أنواع من الروایات الأوربیة فـي القـرن التاسـع عشـر مضـیفًا إلیهـا , والعالم

أمّــا الأنــواع ... تتحــولاً فــي النــوع الروائــي لأنــه أمیــل إلــى الملحمــةنوعًــا رابعًــا یمثـّـل فــي نظــره 

  :الثلاثة التّي تناولها بالتحلیل فهي

وتتمیــز بحیویّــة البطــل ووعیــه المحــدود بالقیــاس إلــى تعقّــد العــالم , الروایــة المثالیــة المجّــردة -1

  ).مثال روایة دون كیشوت والأحمر والأسود(

ـــز بســـلبیة , تتجـــه نحـــو تحلیـــل الحیـــاة الداخلیـــة للأبطـــال وهـــي, الروایـــة الســـیكولوجیة -2 وتتمیّ

مثــال روایــة التربیــة (بطلهــا واتســاع وعیــه بحیــث لا یعــود یرضــیه مــا یقدّمــه لــه العــالم التقلیــدي 

  ).العاطفیة

وبــالرغم  autolmitationوهــي تلــك التــي تنتهــي نهایــة مقصــودة , وأخیــرًا الروایــة التربویــة -3

  1".عدولاً عن البحث الإشكالي فإنّها لیست مع ذلك قبولاً للعالم التقلیدي من أنّ الروایة تعتبر

فالعـــالم الخـــارجي لا , یقـــدّم وصـــفًا یتمیّـــز بعـــدم الثبـــات" للوكـــاش"بهـــذا التقســـیم للشـــكل الروائـــي 

لكــي تجعــل بحــث البطــل الإشــكالي شــیئًا ممكــن الحــدوث وحتــّى , یحــافظ علــى طابعــه الإیجــابي

لهــذا . بتغیــر الــزمن, عــن القــیم الأصــلیة یظــل مســتقرًا فقــد تتغیــر قیمــههــذا البطــل الــذي یبحــث 

هذه الأنمـاط الروائیـة حسـب بطلهـا الإشـكالي المتـردّد ) نظریة الروایة(حصر لوكاش في كتابه 

البطـل المثـالي السـاذج حیـث یبـدو فیهـا الواقـع أكبـر , بین ذاته والواقع الاجتماعي الموجـود فیـه

بطلهـا رومانسـي ینطـوي , والروایـة السـیكولوجیة, "سـیرفانتس"كاتبهـا ل) دون كیشـوت(من الذات 

                                                 
 .8ص , بنیة الشكل الروائي, حسن بحراوي -1
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وهنــا تبــدو الــذات اكبــر مــن الواقــع علــى مســتوى , علــى ذاتــه لیتجــاوز الواقــع المتــردّي والمــنحط

وأخیـرًا الروایـة التربویـة والتـي یبـدو فیهـا , "فلوبیر"لكاتبها ) التربیة العاطفیة(المعایشة في روایة 

  .الواقع ومكتف مع الموضوع وهنا یحصل التساوي بین الذات والواقعبطلها متصالح مع 

  :كولدمان لوسیان -

قصة بحث عن قیم أصلیة في عـالم "عبارة عن " كولدمان لوسیان"تعتبر الروایة عند  "

وإنّمـــا , والقـــیم الأصـــلیة هنـــا لـــم تعـــد تلـــك الكلمـــة الخلقیـــة العامّـــة". مـــنحط یقـــوم بـــه فـــرد مـــنحط

أي , فـي مقابـل القـیم المنحطـّة, كولدمان قیم الاستعمال التي تحترم الشـيء لذاتـهأصبحت عند 

  1".قیم التبادل التّي لا تقدّر الشيء إلاّ بما یساویه من مال

التــي , هــذه القــیم المنحطّــة فــي جــوهر الوضــع البشــري فــي المجتمــع الغربــي المعاصــر

فــلا قیمــة للإنســان إلاّ بمــا یملكــه , قیقــوم علیهــا المجتمــع المــادّي الرأســمالي حیــث قــانون الســو 

بـین بـل , بحیـث یكـون المـال وسـیطًا بـین الإنسـان والسـلعة) قـانون العـرض والطلـب(من المـال 

   .             وإستلاب شخصیته ,بالنفس الانسانیة بأن تشعر بالإغتراب  الإنسان ونفسه ممّا یؤدي

ـــدمان قـــد عـــالج هـــذه المشـــكلة فـــي " ـــة مـــن المعـــروف أنّ كول إطـــار سوســـیولوجیة الروای

ولكـن , حاصـل بالفعـل" التماثـل البنیـوي"تـرى بـأنّ , وأجاب علیها من وجهة نظر بنیویة تكوینیة

بــــین الروایــــة كشــــكل أدبــــي معقــــد وبــــین شــــكل الحیــــاة التــــي یعیشــــها الأفــــراد فــــي مجتمــــع القــــیم 

  2".الإستعمالیة المنحطّة

حاصـــل بالفعــــل مـــن وجهـــة نظــــر  ةالواقعیـــ البنیــــة و , ةبنیـــة الروائیـــالذلـــك التماثـــل بــــین 

لهـــذا إذا أراد الناقـــد أن , والحیـــاة شـــكلاً أیضًـــا, لأنـــه یجـــب أن تتمثـــل الروایـــة شـــكلاً , "كولـــدمان"

علیه أن یبحث في بنیة الواقـع فـالواقع هـو الـذي یعطینـا الروایـة , )البنیة(یدرس الشكل الروائي 

  .كما تعطینا الروایة الواقع أیضًا

                                                 
, م 1988, المغرب, الدار البیضاء, عیون المقلات, 1ط, رشید بنحدو: ترجمة, الروایة والواقع: كولدمان وآخرون لوسیان1
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ــــ" ــــاك تن ــــداعي نعــــم هن ــــا فــــي كــــل عمــــل إب ــــبن واقعــــه -ولا ســــیما الروائــــي–اظر دائمً , ی

بـــین اللحظـــة التاریخیـــة و , عمیقـــة) موضـــوعیة(وبنیـــة , ظـــاهرة) شـــكلیة(بـــین بنیـــة , وموضـــوعه

  1".وسیاقیة الجدل الاجتماعي, بین سیاقیة الجدل الروائي, الاجتماعیة اللحظة الإبداعیة

  :میخائیل باختین -

كـان رأیــه , "للوكـاش"الناقـد الـذّي اطلـع علــى كتـاب نظریـة الروایـة میخائیـل بـاختین هـذا 

  .من حیث مصدر الروایة وعلاقتها بالملحمة" للوكاش"مخالفًا تمامًا 

وسـیعدّ فرضـیة مناقضـة , للوكـاش" نظریـة الروایـة"سیطلع میخائیل باختین علـى كتـاب "

ین على مكوّنـات الشـكل الروائـي وبدون شك فإنّ الإطلاع الواسع الذّي كان لباخت... ,تمامًا له

ـــة , بعناصـــره الملحمیـــة ـــه لكـــي یكشـــف عـــن المبـــادئ الأساســـیة لنظریـــة الروای والشـــعبیة قـــد أهل

وتبــرز هــذه المعرفــة بشــكل خــاص فــي مطارحاتــه النظریــة اللامعــة , بوصــفها نوعًــا أدبیًــا طارئًــا

  2"والروایة كتجسید للتنوّع, للعلاقة بین الملحمة كتجسید للوحدة

هـي ملحمـة , "كولدمان"و, "لوكاش"و, "هیجل"سبق الإشارة إلیه هو أنّ الروایة عند  ممّا

میخائیــل "فــإنّ . بورجوازیــة تعبّــر عــن نثریــة المجتمــع البورجــوازي والفــردي بتناقضــاته المتــدهورة

یــرى أنّ الروایــة أدب شــعبي نــابع مــن الأوســاط الــدنیا لفئــة الأوســاط الشــعبیة الكادحــة " بــاختین

یفضــل " بــاختین"یعنــي أنّ , كمــا أنّ الروایــة مجموعــة مــن التنوعــات اللغویــة المتعــدّدة ,والســفلى

   .اللغوي لاحتواء الروایة على التنوع , الروایة على الملحمة

ــــاختین" ــــة ... ومــــن الواضــــح أنّ فرضــــیة ب ــــة الحدیث ــــي مراحــــل نشــــوء الروای لا تبحــــث ف

ومــن ... ولا تأبــه لتعقبهــا التــاریخي أو لنمذجــة أشــكالها, للإمســاك بالجــذور الثاویــة فــي أساســها

... فـــإذا كـــان بـــاختین قـــد آثـــر البحـــث فـــي الأصـــول, بینـــه وبـــین لوكـــاش, هنـــا مبعـــث الخـــلاف

, فــإنّ لوكــاش قــد ألــحّ علــى القرابــة بــین الملحمــة والروایــة, روائــيللكشــف عــن اســتقلال النــوع ال

                                                 
 .ص ب, م 1985, الدار البیضاء المغرب, دار الثقافة, 1ط, ورؤیة الواقع الاجتماعي, ایة المغربیةالرو , حمداني حمیّد -1
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سـنجده یعـدل , ولكـن وبعـد أن یطلـّع بـاختین علـى كتـاب لوكـاش... أثر هیجل, في ذلك, مقتفیًا

موضـحًا ... ویتحدّث عن اقتحام العناصر الشـعبیة, من موقفه بصدد الاستقلال الناجز للروایة

  1."أي نتیجة لتحطیم المسافة الملحمیة, تحامأنّ الروایة هي نتیجة لهذا الاق

ـــــاك " ـــــارط, سوأمكـــــن لی ـــــت, وطـــــودوروف, وب , وبـــــاختین, وریكـــــاردو, وكریمـــــاص, وجنی

أو أنّ یعقـدوا معهـم تعایشًـا غیـر . إلخ, وكولدمان, ولوكاش, أنْ یعوّضوا ماركس. إلخ, ویاوص

, والمســرود لــه, والســارد, الإنزیــاح: ســلمي كمــا غــزت المعجــم النقــديّ مفــاهیم غیــرُ معهــودة مثــل

كــلّ هــذه مفــاهیم وأســماء . إلــخ... ,والتعــدّد الــدلاّلي, والبولیفونیــة, والتنــاقض, والمحكــيّ  والــدلیل

رغـم تنـافر الآفـاق النظریـة التـي تنتمـي إلیهـا , تحیل على سجلات معرفیة خاصّـة یكـاد یوحّـدها

  2."تألیفًا وتأویلاً , تصوّر مشترك للأدب, أحیانًا

  :خلاصة

وتعــــدّد خصائصــــها البنیویــــة , هــــذه النظریــــات التــّــي أعــــدها هــــؤلاء النقّــــاد حــــول الروایــــةكــــل 

لأن الروایــة جــنس أدبــي مفتــوح لا یــزال , إلاّ أنّهــا مازالــت تبحــث لهــا عــن سـمة ثابتــة, والوظیفیـة

كمــا تتســمّ بتنــوع اللغــات , یحــوي العدیــد مــن الأجنــاس الأدبیــة, غیــر مكتمــل, فــي طــور التكــوین

, وكونها تعّدت فیها جدلیـة الـذات والواقـع بـین التجـاوز, والتعدّد الصوتي والأسلوبيالاجتماعیة 

فـي مجتمـع , وتعبیر عـن اغتـراب الإنسـان, والتماثل عند لوكاش في تحلیله عدّة روایات واقعیة

فالروایــة جــنس أدبــي یصــوّر , مــاديّ مــنحط یبحــث لــه البطــل عــن قــیم أصــیلة ومبــادئ فاضــلة

  .اصر الذي تنخر فیه المادّیة فوق ذاتیة الإنسان التي ینشدها العالمنثریة المجتمع المع

  :رسالة الأدیب الواقعي -3

, إذا كانت الروایة هي الجنس الأدبـي الأكثـر قـدرةً علـى التعبیـر عـن الكلیّـة الاجتماعیـة

ـــــة ـــــر قـــــدرة علـــــى تشـــــخیص العوامـــــل الخفیّـــــة والجلیّـــــة الفاعل فـــــي مختلـــــف الصـــــراعات , الأكث

هـذا الأدیـب بوصـفه , والتحـام الأدیـب بمجتمعـه فـي كفاحـه ورفضـه للواقـع الـرديء, الاجتماعیة

                                                 
 .9ص , المرجع نفسه -1
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لكــن لــیس كمــا , خلالهــا هــذا المجتمــع أبعــادًا فــي بنــاء مســتقبله المشــرقیحمــل رســالةً یــرى مــن 

  .یرها الأدیب وإنّما كما یجب أن تكون في الواقع

الواقعیــة حــین تــرى الأدب أنّــه  فــنٌّ لــه رســالته الاجتماعیــة تــرى إذن أنّ لــه دورًا خطیــرًا "

لكتـّب مسـؤولیة اجتماعیـة وذلـك یعنـي أنّ علـى ا, یؤثّر في تطوّره الإنساني, في تنظیم المجتمع

  .1"والصدق في العمل الأدبي, وأنّ هذه المسؤولیة تفترض الإخلاص, وطنیة إنسانیة

فهــو إنّمــا یقــدّم إلیــه مــن قــیم جدیــدة , وهنــا یــأتي الحــدیث عــن أثــر الأدب فــي المجتمــع"

, وأقــرب مثــال نســوقه هنــا دلــیلاً علــى ذلــك أنّ أبطــال القصــص, وتشــكیله, یســاعد علــى تغییــره

وكثیـر مـن النـاس . إذا أمكن التعبیر-لیست سوى قیم محدّدة , وهي أعمال أدبیة, والمسرحیات

, ومـــوقفهم منهـــا, وفهمهـــم إیّاهـــا,مـــن اتجـــاههم فـــي الحیـــاة -أو علـــى الأقـــل عملـــوا, قـــد تغیّـــروا

متـــأثّرین بشخصـــیة فـــي قصّـــة أو مســـرحیة والأفضـــل هنـــا أنّ نقـــول متـــأثرین بقیمـــة جدیـــدة أو 

  .2"بمضمون

الـذّي یعتبـر الواقـع , و جلیًا أثر الأدب في المجتمع من خلال عنصر التأثر والتأثیریبد

الــذّي یحــاول فیــه تشــخیص نمــاذج , فیــه مصــدر إلهــام الأدیــب كعنصــر وفــرد مــن هــذا المجتمــع

عبــر تقنیــات إبداعیــة تــنِمُ علــى , فنیّــة تبحــث عــن قــیم أصــیلة وثابتــة فــي هــذا المجتمــع المــنحطّ 

  .لكن من خلال فهم الكاتب للواقع وقدرته على التخیل. لهذا الكاتبمدى الوعي الفنيّ 

وعرضـها , أو یفرضـه لأنّ الوقـائع التـّي جـاء بهـا, فلیس للمؤلف أن یتخّل لیملي حكمه"

وكذلك الصورة المسلّم بحدّتها لمجتمـع مـتعفّن تـوقظ الرغبـة فـي وجـود , لا تحتاج قطّ إلى شفیع

  .3" مجتمع شریف

ــایه: یقــول غــوركي" وذلــك , مّنــا وصــف الحقیقــة الــدقیق مــرّة حیــث أنّــه ضــرورة لأنّهــا منّ

  .1" وكلّ ما ینبغي لنا بناؤه, لكي نفهم في مزید من الوضوح كلّ ما ینبغي لنا هدمه

                                                 
 .76ص , م 1971, بیروت, دار العودة, ط/ب, الاتجاه الواقعي في الروایة العراقیة, عمر طالب -1
 .11ص , م 2004-هـ  1425, القاهرة, دار الفكر العربي, 9ط, الأدب وفنونه, عزّ الدین إسماعیل -2
 .90ص , العراقیةالاتجاه الواقعي في الروایة , عمر طالب -3
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تشـترط أن لا تكـون صـورة طبـق , هذه الحقیقة التي ینبغي للأدیب أن ینقله نقلاً صـادق�ا

الفهــم الــذي یعكســه هــذا الأدیــب للمجتمــع متخــذًا  ولكــن یجــب أن تنقــل مــن, الأصــل عــن الواقــع

  .والإنسانیة كافةً , بذلك موقفًا إیجابیًا خیر�ا تجاه القضایا الاجتماعیة

والأدب , فالأدیــــب حــــین یتــــأثرّ بــــالمجتمع إنمّــــا یعكــــس فهمــــه هــــو علــــى هــــذا المجتمــــع"

ون المـــرآة التــّـي أمّـــا أن ینقـــل الأدیـــب حیـــاة المجتمـــع أو أنّ یكـــ-ونقـــل لـــه , تصـــویر لهـــذا الفهـــم

 -فعبــث لــیس مــن الأدب فــي شــيء,تعكــس حیــاة هــذا المجتمــع لیتلقّاهــا أو یراهــا المجتمــع ذاتــه

ومن هنا فقـط تـأتي الفرصـة لأن نقـول أنّ , من مجتمعه,فكریًا, فالأدیب یتخّذ لنفسه دائمًا موقفًا

فــي الحالــة التّــي ولكنّــه لا ینــتج أدبــه إلاّ , غنّــه یعــیش فــي مجتمعــه, الأدیــب یــؤثّر فــي مجتمعــه

  .2"متخذةً موقفًا فكريً خاصًا به, تستقّل فیها ذاته عن هذا المجتمع

وهو یخاطـب القـارئ , تلك المواقف والمعتقدّات التي یجبّ على الأدیب أن یتخلى عنها

فلیس له الحـقّ فـي أنّ یقـود القـارئ إلـى الحـلّ الـذّي یفرضـه بـل یعـرض واقـع , من وراء حجاب

وضـوعیة یلتــزم فیهــا الحیـاد التــام ثــمّ یتـرك للقــارئ فســحة مـن الاختیــار فــي شخصـیاته بطریقــة م

  .موقفه من الحیاة بعدما یثیر فیه موقفًا ما

ولكـن براعتـه فـي أنّـه یقـود القـارئ إلـى موقـف بحسـب , إن الكاتب الواقعي یبـدو حیادیًـا"

تثیر عفویًـا موقفـًا مـن فالقصّـة تغـدو مـؤثرًا یسـ, القوانین السـیكولوجیة فـي المـؤثرات وردود الفعـل

, ولا ینـه ولكنّـه یضـع القـارئ مـثلاً فـي موقـف رفـض, فالكاتـب لا یـأمر, القارئ نفسیًا أو سلوكیًا

ویخلــــق عنــــده نوعًــــا مــــن , ویثیــــر إعجابــــه بــــأمرٍ إیجــــابي فیُقبِــــلُ علیــــه, فینتهــــي مــــن تلقــــاء ذاتــــه

  .3"كرهه ویمقت مخازیهأو ی, التعاطف مع النموذج البشري فإذا به یحبّه ویقدّر فیه فضائله

                                                                                                                                                         
 .91ص , المرجع نفسه -1
 .11ص , الأدب وفنونه, عزّ الدین إسماعیل -2
منشورات , ط/د, مع ترجمات ونصوص لأهم أعلامها -والنقدیة لدى الغرب , المذاهب الأدبیة, عبد الرزاق الأصفر -3

 .141ص , م 1999, دمشق, اتحاد الكتّاب العرب
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فـــلا یمكـــن لـــلأدب أن یقـــوم , فعلاقـــة الأدب بـــالواقع علاقـــة مبنیـــة علـــى التـــأثر والتـــأثیر

, لأنّ هـــذا الأخیـــر هـــو مـــا یشـــدّ القـــارئ, بوظیفتـــه الاجتماعیـــة دون مراعـــاة الجانـــب الفنـــيّ منـــه

  .ویأسره لفهم واقعه بشكل إبداعي

ذلــك لأنّهــا , وموضــوعه, مامهــا بمحتــواهوالواقعیــة تهــتمم بالشــكل الأدبــي علــى قــدر  اهت"

وأنّـه لا یكتمـل , ترى أن الشكل لا ینفصل عن المحتوى فكل منهما مؤثّر في الآخر ومتـأثر بـه

, وقیمــة المحتــوى,جمــال الفــنّ الأدبــي ولا یــؤدي رســالته الاجتماعیــة إلاّ إذا ناســب جمــال الشــكّل

لعمل أدبي في الواقعیة قائمًا علـى أهمیـة والموضوع تناسبًا طردیًا إیجابیًا فلیس مقیاس النجاح 

تقـول ,والمحتـوى معـا, أو الوحدة الكاملة بـین الشـكل, الموضوع بل یقوم على هذا التناسب التّام

وتنمیـــة عقـــل , والفـــلاح, إنّ الكاتـــب علیـــه أن یكتـــب أوّلاً فـــي مســـتوى العامـــل: اللاراشكوفســـكایا

إنّ الكاتــب الجدیــد الــذّي ... ا بهــذا المســتوىیمكــن بعــد ذلــك أنّ یرتفــع الكاتــب تــدریجیً , القــارئ

والفــنّ , نبحــث عنــه هــو ذلــك الكاتــب الــذّي یســتطیع أن یوجــد وحــدةً بــین المضــمون الاجتمــاعي

  .1"ویخلق انسجامًا بین المضمون والصورة التّي تعرضه, الرفیع

هنـاك , وعلى ضوء الحـدیث علـى الرسـالة الاجتماعیـة التـي یحملهـا الأدیـب إلـى القـارئ

وبتــالي فضــح تلــك البرجوازیــة المادیّــة التــي , ن الأدبــاء مــن حــاول فهــم الواقــع الــذّي یحــیط بــهمــ

 Homoreبلـزاك "وهذا ما ظهر جلیًـا فـي كتابـات , تقوم على استغلال الضعیف من المجتمع

de 1799-1850 Balzac " , انتقد بلـزاك سـلطة "الذّي یعتبر بحق من أبرز أعلام الواقعیة

, وأدان حكومـــة عصـــره الملكیـــة, وفضـــح مثـــال رجـــال الـــدّین, ا فـــي وجـــه العلـــمالكنیســـة ووقوفهـــ

ومجّـــد , وســـخر مـــن الأبهـــة البورجوازیـــة الفارغـــة ومـــن الـــذّین یعیشـــون علـــى ذكریـــات الماضـــي

ولـم ینفصـل عـن الحیـاة الحقیقیـة بمـا , والفلاحـین وتنبـأ بانتصـار ثـورتهم, المتمرّدین مـن العمّـال

ــــات وتجّــــار ورأ ــــه مــــن طبق , وشــــرطة, وعســــكریین, وســــكان قصــــور, ومــــوظفین, ســــمالیینتحوی

, وحــــرص علــــى عــــرض مــــا یتــــردّد فــــي المجتمــــع مــــن الأفكــــار. وســــیّدات مجتمــــع, ومحتــــالین

                                                 
 .96ص , الروایة العراقیة الاتجاه الواقعي في, عمر طالب -1
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وبحـــث عـــن الـــدوافع الســـلوكیة , بـــل حلّـــل المشـــاعر, والتقالیـــد ولـــم یكتـــف بالوصـــف, والعـــادات

وعــالج مشــكلات , فــي الفــردوربطهــا فــي الغالــب بــالأحول الاقتصــادیة وأكّــد علــى تــأثیر البیئــة 

, والتهافــت علــى المناصــب بمنــأى عــن الفضــیلة, والجشــعین, وأســالیب المســتغلین, ســیادة المــال

ولهـذا , ولم تنج من سوط نقده أیّة شریحة اجتماعیـة, وتفكك الأسرة وكلّ الرذائل, وشقاء الفقراء

الـذّي أشـاع , للاشـتراكیة العلمیـة كلّه عُدَّ بلزاك الرائد الحقیقـي للمـذهب الـواقعيّ والممّهـد الأدبـي

, أوجینــــي غراندیــــة وزنــــابق الــــوادي,الأب غوریــــو: ومــــن أبــــرز روایاتــــه. أفكــــاره ورســــم قواعــــدها

  .1..."وعائلة شوان وطبیب القریة, وابنة العم, وبالثازار وابن العم بون

بالجانــــب " العطــــر الفرنســــي"مــــن خــــلال روایتــــه , "أمیــــر تــــاج الســــرّ "لقــــد اهــــتم الروائــــي 

فبحــث عــن العلــل والأســباب التــّي تختفــي , الــوظیفي للروایــة فــي تحلیلــه للمواقــف وردود الأفعــال

ویوجّـه , بل یحاول أن یبحـث عـن سـببها, فلا یعرض الظاهرة مجردّة, وراء الظاهرة الاجتماعیة

نظـر القــارئ إلــى القــوانین المحرّكـة للمجتمــع كظــاهرة الفقــر والتخلـّف الثقــافي وبهــذا یــزداد وعــي 

المهــم هــذا , وبالتــالي یقــد علــى تغییــره, لــیفهم واقعــه, لكــي یكــون مــؤهلاً للتحلیــل والتأمــل, لقــارئا

ورمــوزًا یمكــن , قولــه لهــذا القــارئ فقــط یضــع أمامــه دلالات" لأمیــر تــاج الســر"التغییــر لا یمكــن 

  .للقارئ أن یستكشفها

فــتح بــاب بیتــه "" یتــهإبتــداءًا مــن ب, تزیــت أبــواب الحــيّ كلّــه"كانــت أوّل بدایــة للتغیــر هــو 

 2"...الــذي كــان أیضًــا جــزءًا مــن ثقافــة أبــواب البیــوت فــي الحــيّ , فأحــدث ذلــك الصــریر المــزعج

, "علـي جرجـار"هذه الأبواب ذات الصریر التي أتـى ذكـر الإزعـاج منهـا كـأوّل مـرّة علـى لسـان 

نفتــاح وهــذا لأنّ البــاب دلیــل علــى الا, ثقافــة وحضــارة الآخــر, دلالــةً علــى الانفتــاح علــى الآخــر

لهـــذا أراد أن . أي التمســـك بالثقافـــة الضـــحلة, الصـــریر اعتبـــره العـــائق الـــذي یَحُـــولُ دون ذلـــك

  .یعرض على القارئ مشروع تغییر هذا الواقع بتزییت الباب وباقي أبواب الحيّ كلّه

                                                 
 .148ص , مع ترجمات ونصوص لأهم أعلامها -والنقدیة لدى الغرب , المذاهب الأدبیة, عبد الرزاق الأصفر -1
 .12ص , م 2010 - هـ  1431, بیروت لبنان, الدار العربیة للعلوم ناشرون, 1ط, العطر الفرنسي, أمیر تاج السرّ  -2
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ربّمـا یتـآمر , أحسست بـه عائقـًا محـتملاً , فأزعجني صریره لأوّل مرّة, فتحت باب بیتي" 

أزیّـت , سأطوف في القریـب العاجـل علـى كـلّ أبـواب الحـيّ ... حضارةً أرید أن أتحضرها لیفسد

  1".وأغیرّ من تلك الثقافة التّي أعتبرها الآن ضحلة, مفاصلها

ثمّ یستمر هذا التطوّر في التغییر مـن الفكـرة إلـى العـرض مـن خـلال هـذا الحـوار الـذّي 

  ".علي"إلى بیت عندما حضر " شاكر تعیس"و" علي جرجار"جرى بین 

  باب بلا صریر؟"

  ...وحجباه ما یزالان مرتفعین, هتف شاكر تعیس

  ...وغدًا ستكون أبوابكم كلّها بلا صریر... نعم بلا صریر

  2... "أدخلا

لأنّ تغییر ثقافـة , شاقة في البدایة" علي جرجار"وهكذا تبدأ حملة التغییر التي خاضها 

  .بالشيء الیسیر مجتمع عاش على التخلّف مدّة طویلة لیس

, الـــذيّ یســـعى إلیـــه الشـــعب, ویناســـبُ المســـتقبل المشـــرق, إنّنـــا نریـــد أدبًـــا یلهـــب الشـــعور

ــة ــا . والســعادة, ویضــيء طریــق الجمــاهیر فــي كفاحهــا الباســل مــن أجــل الحریّ ولكنّنــا نریــده أدبً

واندماجــه بالجمــاهیر غیــر صــادر عــن تكلّــف أو , مخلصًــا ناتجًــا عــن امتــزاج الأدیــب بالشــعب

  3.تصنّع تتوفر فیه كلّ عناصر الفنّ الأصیل

فـي مجتمــع متخلـف وانتمائــه إلـى واقـعٍ ســوداني یعـیش تحــت " أمیـر تــاج السـر" انـدماج 

لا یمكنـه الفـرار مـن مسـؤولیة الأدیـب الصـادق الـذّي تحمـل رسـالة , والثقافة البالیـة, وطأة الفقر

  .تغییر یقود بها شعبه لیشارك هذا الأخیر فیها

  .ومحو أوجاعها شاقةٌ للغایة, یة كانت جریرة تزیت مفاصل أبواب البیوتفي البدا"

                                                 
 .32ص , سيالعطر الفرن, أمیر تاج السرّ  -1
 .35ص , المصدرنفسه -2
 .84ص , الاتجاه الواقعي في الروایة العراقیة, عمر طالب -3
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والضـــحك المتواصـــل , بـــرز فـــي عدائیـــة الأصـــوات, اســـتقبلت الفكـــرة باســـتهجان عنیـــف

كنـت اسـتعنت بشـاكر . لكبار السنّ ونوح النساء على صـریر بیـوتهنّ  الـذّي یـودّ متـوه أنّ یزیلـه

حتــّى شــفیت معظــم ... عــدّة ســاعات حتــّى نقنــع الجمیــعاســتغرقنا ... والجمیلــة ســلافة... تعــیس

أعضــــاء جــــددًا لــــم نــــدعهم ... وكانــــت مــــن إیجابیــــات تلــــك الحملــــة أنّهــــا ضــــمت... المفاصــــل

  1".ما حدث لبقیة الأبواب... وسمعنا أنّ أبوابًا كثیرة قد عولجت حین سمعوا... للانضمام

فــي طیّاتهــا دعــوة القــارئ یطــرح قضــایا اجتماعیــة تحمــل " أمیــر تــاج الســر"وهكــذا فــإنّ  

وذلــك مــن خــلال , ومحاولــة تغیــر مــا یمكــن أن یجعــل واقعــه مشــرقًا, إلــى الوصــول إلــى كنههــا

  .وهذا ما یعكس فهمه هو لهذا الواقع, والرموز, معطیات فنیة غنیّة بالدلالات

ــة , فتغیــر الحیــاة الاجتماعیــة والحضــاریة یــؤدي بــدوره إلــى تغیــر واضــح فــي البنیــة الفنیّ

  .والروائیة خاصة عامّة

إذا أدركنا أنّ الأدب الجدید یقیم علاقتـه بـالواقع علـى أسـاس معرفـي مغـایر لـذلك الـذي 

فإنّ ذلك یتطلـب منّـا قـراءة هـذه الأعمـال الأدبیـة الجدیـدة , أقام الأدب التقلیدي علاقته به علیه

یة لطریقة التلقـي بطریقة مغایرة كل, سواء منها الأعمال الروائیة أو القصصیة أو حتى الشعریة

, التقلیة الكسولة التي كانت تفترض نوعًا من المضاهاة والتوحد بین الخبرتین الأدبیـة والواقعیـة

وبالتـالي تحتجـب عنّـا , فبدون إدراك هذا الفارق الرئیسي تخفـى علینـا أهـم إضـافات هـذا الأدب

لجدیـد تعتمـد علـى أعمق مستویات المعنى وأثرى طبقاته لأن عملیـة إنتـاج المعنـى فـي الـنص ا

حـــــدة الجـــــدل بــــــین مكونـــــات الــــــنص ومكونـــــات الواقـــــع الحضــــــاري الاجتمـــــاعي والاقتصــــــادي 

الذي یدخل في علاقة حواریة خصیبة معه ولهذا كله كان من الضـروري إدراك أن , والسیاسي

, الأدبیــة عامــة تبــدیانّهاتغیــر الخبــرة الحیاتیــة والحضــاریة قــد أدى إلــى تغیّــر جــذري فــي شــكل 

  2."ئیة منها بشكل خاصوالروا

                                                 
 .43ص , العطر الفرنسي, أمیر تاج السرّ  -  1
أغسطس  1, 26العدد رقم , الناقد, واستجابات الروایة الجمالیة, متغیرات الواقع العربي, الروایة والواقع, صبري حافظ -2

 .6ص , لبنان, 1990
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  :فنیّة الروایة الواقعیة -4

هـذا , یتطلّب فـي الواقعیـة أنّ تكـون تصـویرًا وتمثـیلاً للصـدق الموضـوعي للحیـاة والواقـع

فـلا هـو كتابـة تاریخیـة , ومتجانسًـا, یستلزم صدقًا فنیًا وإبـداعیا یعطـي للعمـل الأدبـي شـكلاً تام�ـا

فإذا كـان الواقـع الحقیقـي , المنطقیة بالحجج والبراهین عند المفكرّ ولا بالكتابة , كما عند المؤرّخ

فــالواقع الفنــيّ هــو رســم إبــداعي لواقــع لــیس بالضــرورة أن , هــو وصــف صــادقٌ لمــا هــو موجــود

  .بهذا یتحوّل الأدیب إلى فنّان مبدع ولیس مجرّد ناسخ, یكون موجودًا تمامًا

ــة مــن إضــافات جدیــدة أضــفى علــ" لوكــاتش"ومــا قدّمــه " ى المــنهج النقــدي الجــدلي أهمیّ

ولكنّـه أخـذ یقـیم , فحسـب, بالغة من حیث أنّـه لـم یعـد إلـى المضـمون الاجتمـاعي والإیـدیولوجي

للجانــــب الفنّــــي أهمیّــــة قصــــوى إذ لأنّ تحلیــــل هــــذا الجانــــب یعتبــــر خطــــوة ضــــروریة مــــن أجــــل 

  1".الوصول إلى فهم التصوّر الذّي یتبنّاه الأدیب

وإنّمــا هــو تعبیــر فنــيّ صــادق لمــا لــه , سًــا مباشــراً للواقــع فحســبفــالأدب إذن لــیس انعكا

  .من أهمیة قصوى

وأمینًـا لموافقتـه , الأوّل ما إذا وصفه الإنسان كان صـادقًا, وفنيّ , حقیقي: الواقع نوعان"

وهـو –والثـانيّ , كالصورة الفوتوغرافیة, إنّه بوصفه یأتي بنسخةٍ عن الواقع, ماهو موجود وكائن

  2".یقوم على خلق إبداعي لواقعٍ لا یشترط أن یكون حقیقیًا بحذافیره -ه في الأدبالمعول علی

ویبقــى دور المبــدع منحصــرًا فــي إعطــاء صــورة لهــذا الفكــر الجمــاعي مــع تقدیمــه فــي "

لأنّ المبـدع هنـا بالـذات یسـتفید , شكل صیاغة خیالیة تبدو في الظاهر وكأنّـا جدیـدة كـلّ الجِـد�ة

  3".الفردیةمباشرة من تجاربه 

لــیفهم , فــالروائي یعتمــد فــي ذلــك علــى نقــل الواقــع نقــلاً تخیّلیًــا باســتخدام الأســلوب الفنــيّ 

  .القارئ واقعه الاجتماعي من خلال الخیال الذي ینقله الكاتب بأسلوبٍ إبداعي متمیّز

                                                 
 .11ص , م 1985, المغرب, دار الثقافة الدار البیضاء, 1ط, ورؤیة الواقع الاجتماعي, الروایة المغربیة, حمداني حمید -1
 .13ص , , مع ترجمات لأهم أعلامها–غرب والنقدیة لدى ال, المذاهب الأدبیة, عبد الرزاق الأصفر -2
 .13ص , الاجتماعيورؤیة الواقع , الروایة المغربیة, حمداني حمید -3
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وإبـــرازه علـــى , وقـــد ركّـــز هـــذا المـــذهب جـــلّ اهتمامـــه علـــى وصـــف المجتمـــع الإنســـانيّ "

, فهـو یضـع التحلیـل موضـع التخیّـل, وفي بعدٍ عـن الهـوى الشخصـيّ , مانةٍ وصدقحقیقته في أ

  1".ویحل المنظور محلّ الموهوم

فـي قدرتـه " العطـر الفرنسـي"أن یمثّلـه مـن خـلال روایتـه " أمیر تاج السر"وهذا ما حول 

 الممّرضـــة" كاتیـــا كـــادویلي"والمتمثّـــل فـــي شخصـــیة , الإبداعیـــة فـــي استحضـــار النمـــوذج الفنـــيّ 

الــذيّ انتظرهــا حتــى مــلّ , بطــل الروایــة" علــي جرجــار"هــذه الشخصــیة التــّي انتظرهــا , الفرنســیة

" أمیــر تــاج الســر"وهكــذا اســتطاع , فصــار یتخیّــل حضــورها ومعیشــتها واقعــه المــنحط, الانتظــار

  .أنّ یتخیّل واقعًا آخر لما یجب أن یكون علیه واقعه

تي اكتسبت شـهرتها حـین عملـت فـي حملـة الممرّضة الحسناء ال... كاتیا كاویلي جرار"

لتنقــــذ ملایــــین المرضــــى ... واكتشــــفت غشًــــا رهیبًــــا فــــي أدویــــة الملاریــــا, إغاثــــة لــــدى زیمبــــابوي

  2".الذي لم  یمنح لأحد من قبل, ویمنحها مجلس الحكماء الإفریقي لقب الملاك... هناك

ى النســـق علـــى كیفیـــة التعامـــل مـــع الحـــدث مـــع الحفـــاظ علـــ" أمیـــر تـــاج الســـر"لیحـــافظ 

, والخلقیـة, في صـفتها الإنسـانیة" كاتیا"وبعد هذا التقدیم لشخصیة , الروائي في تطوّره الطبیعي

  .المتخیّل عندما یتعامل مع صورتها على أنها حقیقة" جرجار"یذهب بالقارئ إلى عالم 

واحــدة علــى مقعــدٍ أخضــر فــي الهــواء الطلــق , وصــورتین أخــریین, أخــذت تلــك الصــورة"

حـاول دراسـة ...أخذتها إلى عدلي طاووس الذّي كـان إغریقیًـا, شعرها متناثرًا بإغراء ویبدو فیها

ــم إلــى ... الإخــراج الســینمائي فــي روســیا إذ یمكــن أن تتحــوّل القطّــة العرجــاء بفضــل ذلــك العل

, غاضــبة, أریــدها ضــاحكة... أریــدها صــورًا لعــروس فــي لیلــة الدخلــة: قلــت للإغریقــي... فاتنــة

  3."ومستاءة

                                                 
ص , م 1988 -هـ  1408, بیروت, المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع, 1ط, ومذاهب الأدب, الدراما, فایز ترحیني -1

195. 
 .47ص , العطر الفرنسيروایة , أمیر تاج السر -2
 .96ص , العطر الفرنسي, أمیر تاج السر -3
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وإعطائهـا , ا تظهـر جلیـةً تلـك القـدرة الفنیّـة والإبداعیـة فـي نمذجـة شخصـیة خیالیـةوهكـذ

ودمجهـا فـي العـالم الـواقعي الحقیقـي محـدثاً بـذلك تطـوّرًا طبیعیًـا مـع , دینامیكیة التفاعل الروائي

  .النماذج الفنیّة الأخرى

معنـــى بـــواقعي موضـــوعي یســـاهم فـــي تجســـید ال, وج بـــین مـــا هـــو خیـــالي ذاتـــياإنّـــه التـــز 

الإبــداع والخلــق أي تركیــب "فــي , والخاصــیة التــي تنفــرد بهــا جمالیــة الروایــة الواقعیــة, الحقیقــي

  1."ولیس نسخةً أمینةً منه, عالمٍ شبیهٍ بالواقع

بعــدما أكســب " كاتیاكــادویلي"فــي شخصــیة " أمیــر تــاج الســر"هــذه التجربــة التــي جســدها 

ومــــع شخصــــیاته الأخــــرى عنــــدما بــــدأ , جعلهــــا متفاعلــــة مــــع واقعــــه, وصــــفات, هیكلهــــا ملامــــح

وهــذا مــا حــاول الروائــي إضــهاره , لأهــل الحــي علــى أســاس أنّهــا زوجتــه" كاتیــا"یعــرّف " جرجـار"

  .على أنّ هناك حضارة أخرى بإمكان المجتمع السوداني أن یتمثلها وهي حضارة الآخر

أخبرتنــي , يكانــت بقالــة عركــ, أوّل مكـان ظهرنــا فیــه أنــا وحبیبتــي كاتیــا علنًـا فــي الحــيّ "

سـألني مـاذا تریـد یـا جرجار؟تغاضـیتعن عـدم ... برغبتها في شراء بعض الحاجیات لها وللبیـت

... ,رأیـت عركـي یتلفـت ببلـه... ولكـن هـي تطلـب, لـیس أنـا: قلت, وأشرت إلى زوجتي, ترحیبه

تقــف أمامــك أجمــل نســاء ... هــل جننــت؟ بــل أنــت المجنــون... أیــن هــي یــا رجــل: ثــمّ یســألني

  2."لا ترها؟و , الأرض

مــع تلــك المشــاهد الواقعیــة " العطــر الفرنســي"تتفاعــل هــذه المشــاهد التخیّلیــة فــي روایــة 

  .الحقیقیة لتنجز للقارئ عامًا وواقعًا یرتفع فیه المنسوب الفنيّ بشكل غایة في الإبداع

والخیـــال , لا یعنـــي خلوّهـــا مـــن العاطفـــة, والحقیقـــة, لهـــذا فقیـــام الواقعیـــة علـــى المشـــاهدة"

  3."باعتبار أنّ الأدب مهما كان شكله إبداعًا فنی�ا كلّ شيء, مرّةبال

                                                 
 .143ص , مع ترجمات ونصوص لأهم أعلامها–والنقدیة لدى الغرب , المذاهب الأدبیة, عبد الرزاق الأصفر -1
 .121ص , العطر الفرنسي, أمیر تاج السر -2
 .8ص , الاتجاه الواقعي في الروایة العراقیة, عمر طالب -  3
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مـن خلالـه رسـم صـورة لواقـعٍ یمكـن حدوثـه " أمیر تاج السـرّ "هذا الواقع الفنيّ الذيّ أراد 

فــي الواقــع الحقیقــي عــن طریــق التعبیــر الصــادق الــذي یســتطیع بــه تفســیر الوجــود وفهمــه عــن 

بقدر ما یكـون أداةً نقـل , ي بتصویر الواقع تصویرًا فوتوغرافیًاالذّي لا یكتف, طریق الوعي الفنيّ 

  .برؤیةٍ فنیّةٍ صحیحة, ومعناها, وتناقضاتها, وعمقها, لحسن الحیاة

ولكـــن , الـــذي لا ســـبیل لمخالفتـــه هـــو أن یســـتمد الفنّـــان مـــن الطبیعـــة, إنّ قـــانون الحـــقّ "

وأنّ , یجمعهـا ویبیّنهـا بفـن إیقـاعو , ویكسبها وجـهً جدیـدًا, شریطة أن ینتخب التفاصیل الأساسیة

, إنّ الفـــنّ لــیس هـــو الحیـــاة, وأعظـــم تـــوترًا مــن الواقـــع الطبیعــي, وأشـــدّ تعبیــرًا, یــوحي واقعًـــا حی�ــا

أن یؤلفها مـن جدیـد أن یحمّلهـا , إن مهمته أنّ یعیش الحیاة, ولیس هو صورة أمینة عن الحیاة

وأنّ الأثـر لا یــتمّ , شـیئاً آخــر هـو الأثــر إنّ الــفّ یتغـذى مــن الحیـاة لیخلــق... نزعـة شــاعریة مـا

إنّ الحقیقـة , وجهود من غیر انقطاع سـابق عـن الحیـاة, وتجارب, وتضحیات, من غیر اختیار

ولا تحیــي الواقــع مــرّةً , وأنّ عبقریــة القصّــة تحــي الممكــن, فــي الفــنّ تكمــن حیــث تتجــاوز الحیــاة

  1".أخرى

  :اللغة -

ذلــك أنّ لكــلّ عمــلٍ روائــي , ضــبط وتیــرة توجهاتهــااللغــة الروائیــة مســألة مــن الصــعب "

, بقد قدرته على فهـم شخصـیاته, وبقدر نجاح الفنّان في التعامل مع اللّغة, خصوصیتهُ اللغویة

  2."وثقافتهم, ووعیهم

, فنجــد مســتویین مــن اللغــة, "العطــر الفرنســي"فــي روایــة " لأمیــر تــاج الســرّ "أمّــا بالنســبة 

, وهــو بســیط لا تعقیــد فیــه, ي الــذّي یجــيء علــى لســان الشــخوصحــدث, مباشــر, المســتوى الأوّل

  ".مبروك"والمسؤول الحكومي , "علي جرجار"لنراقب هذا الحوار بین 

  ؟.ومتى ستصل تلك الفرنسیة" 

  .ربّما في الأیام أو الأسابیع المقبلة... أیضًا لا ندري -

                                                 
 .16ص , المرجع نفسه-1
 .112ص , م 2003, عمان, دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع, 1ط, -2-البنى السردیة, عبد االله رضوان -2
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  ؟.وما هو المطلوب من سكّان الحيّ  -

  1... "حیاتكمعیشوا ... لا شيء محدّد -

عــن , وطریقــة بنــاء الجملــة یختلــف حــین یتعلّــق الأمــر بــالتعبیر, بینمــا نجــد أنّ مســتوى

ــــة, لــــمحالــــة الح لنراقــــب هــــذا المقطــــع الــــذي فیــــه الروائــــي بیــــت , فالجملــــة عنــــدها قصــــیرة مكثفّ

  .وحیّه, "جرجار"

ــا" ن ونصــفه مــ, نصــفه مــن طــین, بیتًــا كســائر البیــوت, كــان بیتــه فــي وســط الحــيّ تقریبً

كـانوا واعـین سـطوة الفقـر علـى ... أنشـأوه هكـذا, الـذّین أنشـأوا الحـيّ فیمـا مضـى, خشب مشقّق

حتــّى اســم غائــب الــذّي یعنــي عــدم , ومهوســین بغرســه فــي النطــف حتــّى لا یمــوت أبــدًا, حیــاتهم

  2."لم یأت من فراغ أو سذاجة, أو الانمحاء, الوجود

ولاســــیما فــــي تصــــویر , لقــــد اســــتفاد كتــّــاب كثیــــرون مــــن اللمســــات الشــــعریة المســــتحبّة"

كمـا فعـل بلـزاك الـذّي عـرف كیـف یسـتفید مـن الرومانسـیة , والتصویر الخیالي الفنـيّ , العواطف

فأقبــل النــاس , العبــارة وموســیقاوبراعــة الصــورة , والحــرارة, فأكســب أســلوبه الحیویــة, فــي إبائهــا

الــذّي جــاءت كتاباتــه خلــوًا مــن الشــعریة فــأعرض " ســتندال"بخــلاف زمیلــه  ,علــى كتباتــه بشــغف

فإنّنــا نعــي , وإذا قلنــا الروایــة والمســرحیة, عنهــا النّــاس لعــدم إرضــاءها لــدیهم هــذه الحاجَــة الفنیّــة

  3".كلّ مقوّماتها وتقنیاتها الفنیّة

ف تلـك الحفــر وهــو یصـ, اللغــة فـي أدقّ تجلیاتهـا" أمیــر تـاج السـرّ "ومـرّة أخـرى یسـتخدم 

ومــن مــاءٍ ... مــن حفــرة فــي الســطح قــد تبتلــع حافلــةً بركبهــا. "التــي تملــؤ طرقــات الحــيّ الشــعبي

  4."آسن

                                                 
 .8ص , العطر الفرنسي, أمیر تاج السر -1
 .11المصدر نفسه ص  -2
 .142ص , مع ترجمات ونصوص لأهم أعلامها–والنقدیة لدى الغرب , المذاهب الأدبیة, عبد الرزاق الأصفر -3
 .22ص , العطر الفرنسي, أمیر تاج السر -4
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تلـك التـّي دربتهـا علـى , بالمقابـل كانـت لـديّ الـذاكرة"وأیضًا وهو یسترجع تلك الذكریات 

علـى جسـدي مـن حتـّى الجـروح القدیمـة التـّي كانـت تنتشـر ... ولا ینطفئ لمعانها أبـدًا, أن تلمع

, وتـــواریخ میلادهـــا, أحـــتفظ فـــي ذاكرتـــي بأســـبابها... أیـــام عملـــي فـــي صـــیانة الجـــروح القدیمـــة

  1."حین تحوّلت إلى خدوش یابسة, ووفاتها

مــن اللــذّین یعتنــون كثیــرًا " روایتــه العطــر الفرنســي"فــي " أمیــر تــاج الســرّ "یعتبــر الروائــي 

أمیــر تــاج "إنّهــا عنــد , )توصــیل الفكــرة(توصــیل بحیــث أنّ اللغــة عنــده لا تكتفــي ببعــد ال, بلغــتهم

ذلك أنّه یكثر من الاستخدام الشعري للغـة بمـا لا یتنـاقض مـع , تمتلك جمالیتها الخاصّة" السر

ــا كثیــرة إلــى اســتخدام اللغــة ذات البعــد الــواقعي, دورهــا فــي إیصــال الفكــرة , كمــا أنّــه یلجــأ أحیانً

وهــو یصــف بعــض المنتجــات المحلیّــة , دانيوالتّــي تتخاطــب بــه شخصــیاته فــي المجتمــع الســو 

  :في هذا المقطع, والأجنبیة

ورددت صــــور الكاتیــــات علــــى ... اســــتحممت حمامًــــا منعشًــــا بصــــابون زســــت الفــــاخر"

  2."والكولونیا, طاولة حرصت على تلمیعها أولاً بالماء

كمـــا أنّـــه یـــدرج فـــي ذلـــك اللغـــة ذات البعـــد التراثـــي وهـــو یعبّـــر عـــن الطقـــوس والطلاســـم 

" علــي جرجــار"و " شــیخ العــواني"وهــو یســتعمل الحــوار الــذي دار بــین , موجــودة فــي الســودانال

  :في هذا المقطع

ــى یهــاجر... كــن ودودًا یــا جرجــار" وقــد اختــار ... نحــن هنــا لمســاعدة أخیــك میخــا حتّ

, سـیّدي شـمهروش بالبـاب... خادم سلیمان واسم سیّدي شمهروش منزلـك لإتمـام عملیـة الهجـرة

والآن قـم وأحضـر ... سـیّدي سـیبارك عرسـك مـن كاتیـا الفرنسـیة... ى طـول الشـارعوبركاته علـ

  3."جمرًا على مبخر لنبدأ

                                                 
 .20ص , المصدر نفسه  -1
 .47ص , المصدر نفسه -2
 .100ص , العطر الفرنسي ,أمیر تاج السر -3
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إنهــا اللغــة المأنوســة الواضــحة البعیــدة عــن التكلّــف مــن جهــة وعــن الإســفاف والابتــذال "

والتســامح حــین یتعلّــق الأمــر , المراعیــة لقواعــد اللغــة مــع شــيء مــن المرونــة, مــن جهــة أخــرى

فآنـذاك تجـد الكاتـب نفسـه مضـطرًا , والثقافـة, قات الشعبیة العادیّة البعیدة عن أجواء العلمبالطب

... وطـرائقهم فـي الحـوار, وتسمیاتهم الشـعبیة, وأمثالهم, وتعبیراتهم الشائعة, لاستعمال مفرداتهم

  1."وقد عدّ هذا من مقومات الواقع

  

                                                 
 .143ص , مع ترجمات ونصوص لأهم أعلامها–والنقدیة لدى الغرب , المذاهب الأدبیة, عبد الرزاق الأصفر -1
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  :البنیة السردیة-1

السـرد هــو شــكل المضـمون، والروایــة هــي سـرد قبــل كــل شـيء، ذلــك أن الروائــي عنــدما 

یكتب روایة ما یقـوم بـإجراء قطـع واختیـار للوقـائع التـي یریـد سـردها، وهـذا القطـع والاختیـار لا 

یتعلقـان أحیانــاً بالتسلسـل الزمنــي للأحـداث التــي قـد تقــع فـي أزمنــة بعیـدة قریبــة، وإنمـا هــو قــذع 

واختیــار تقتضــیه الصــورة الفنیــة، فــالروائي یــنظم المــادة الخــام التــي تتــألف منهــا قصــته لیمنحهــا 

  1."شكلاً فنیاً ناجحاً ومؤثراً في نفس القارئ

التــي تجســد " العطــر الفرنســي" لموســومة بــــ فــي روایتــه ا" أمیــر تــاج الســر"لعــل الروائــي 

إشــكالیة العلاقــة بــین الشــرق والغــرب كجانــب موضــوعي والــذي اســتمد منــه المــادة الخــام لعملــه 

السردي، أراد من عمله إحداث ذلك التكامل والدقة بمنحه شـكلاً فنیـاً براقـاً لإحـداث التـأثیر فـي 

بنظــام بنــائي مقنــع لتقــول خطابهــا، هــذه القــارئ  بــدءاً مــن تشــكیل الروایــة مــن جــزأین تتجــاوز 

  :الأجزاء هي

  .حینما یأتي خبر ما، ثم القصة بلسان علي جرجار

وعبــر هــذه الأجــزاء یجــري تقــدیم أمیرتــاج الســر للروایــة باســتخدام التقنیــات الروائیــة مــن 

شخصــیات وأحـــداث ، والعمـــل علـــى تماســـكها، وهـــذا یـــدل علـــى أن الـــراوي عـــارفٌ مســـبقاً بكـــل 

مــور فیقلــل مــن اســتخدام الحــوار المطــول، مــع تجــاوز محــدد لــه عبــر تقنیــة الحــوار بــواطن الأ

  .الموجز، بینما نجد سیطرة تقنیة السرد الوصفي للأحداث وللشخصیات وللأمكنة

فـــي طـــرق رســـم الشخصـــیات وتعالقهـــا مـــع " أمیرتـــاج الســـر"وفـــي هـــذا الموضـــع نجـــح 

مكنـــــة أبعـــــاداً إجتماعیـــــة وثقافیـــــة الأمكنـــــة وإحـــــداث نـــــوع مـــــن الـــــتلاحم الفنـــــي، ومـــــنح هـــــذه الأ

وتحریكهـــا بمـــا " العطـــر الفرنســـي"لشخصـــیاته الثانویـــة والتـــي نلتمســـها كثیـــراً فـــي عملـــه الروائـــي 

ینسـجم دائمــاً مـع الموقــف العـام للموضــوع باتجــاه بـؤروة الحــدث الـذي تمَثــّل فـي التعــالق الممتــد 

  .بین ثقافتین

                                                 
  28م، ص1997، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، 1آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ط  -1
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  :الوصف 1-1

لیــــه الروایــــة، فهــــو ینشــــئ عالمــــاً متخــــیلاً یكــــون یُعــــد الوصــــف عنصــــراً أساســــیاً تبنــــى ع

انعكاســــاً للواقــــع، فیعــــرض للقــــارئ المظــــاهر الداخلیــــة والخارجیــــة للشخصــــیات والأمكنــــة، بــــل 

  :ویرصد الحیاة كلها وبهذا یساهم في تطویر الأحداث وفي هذا نجد سیزا قاسم یقول

الســردیة للأحــداث وســریان إنمــا الثنائیــة الأساســیة هــي بــین الســرد والوصــف، وتنــاول المقــاطع "

  . 1"الزمن، أما المقاطع الوصفیة فتتناول تمثیل الأشیاء الساكنة

  .فتقنیة الوصف تكاد نلتمسها في كل الأجناس السردیة

كالملحمــــة والحكایــــة والقصــــة ) Des genres narratifs(إن كــــل الأجنــــاس الســــردیة "

إنـك لتجـد هـذا الوصـف یتبـوأ فیهـا لا یمكـن لأي منهـا الاسـتغناء عـن الوصـف، بـل ... والروایة

  2"المنزلة الكریمة

فـي روایتـه أسـلوب الوصـف لجزئیـات مـن الواقـع الیـومي، أو وصـف " السـر أمیر تـاج"یستخدم 

لمشـــاعر أبطالـــه فـــي مـــواقفهم المتعـــددة، وهـــو یقـــدم فـــي الغالـــب وصـــفاً دقیقـــاً یشـــیر إلـــى قدرتـــه 

ة جمیلــــة فنیــــة فــــي الغالــــب، الروائیــــة فــــي متابعــــة أدق خِصیصــــات شخوصــــه، كــــل ذلــــك بلغــــ

ونستشــهد علــى ذلــك بهــذا المقطــع، والــذي یصــف فیــه الروائــي مشــاعر الفقــر وقــوة الــذاكرة التــي 

  .بطل الروایة" علي جرجار" كان یتمتع بها 

كنـــتُ فقیـــراً جـــداً فـــي الواقـــع، وجـــزءاً مـــن منظومـــة الحـــيّ نفســـه، ومنظومـــات أحیـــاء أخـــرى فـــي "

وتلوثـت .. صـادقت أشخاصـاً یشـبهونني وأشـبههم. ننـي عبرتهـاالمدینة لم أعِش فیها من قبل لك

وحــین اختــرق أحــدهم مــرة جیــب قمیصــي، واســتولى . ببصــاق مقــرف كانــت تفــرزه بــلا انقطــاع

علــى حافظــة نقــودي، لــم أوقفــه، ظللــت أضــحك لیلتــین متتــالیتین، وأنــا أتخیــل لصــاً بــلا خبــرة، 

                                                 
م، 1983، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة،  1، ط"دراسة مقارنة لثنائیة نجیب محفوظ"الروایة سیزا قاسم، بناء  -1

  .222ص
، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، التعاضدیة العمالیة للطباعة 1إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، عدد -2
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بالمقابـــل . دون أن یعثــر علـــى قــرش یُنقـّـب فــي عشـــرین ثنیّــة مـــن ثنیــات الحافظـــة القدیمــة مـــن

  1."كانت لدي الذاكرة، تلك التي دربتها على أن تلمع ولا ینطفئ لمعانها أبداً 

مــرة أخــرى فــي رســم " أمیــر تــاج الســر"ومــن خــلال الوصــف الخــارجي للشخصــیة، یبــدع 

تفاصیلها مما یولد لدى القـارئ حالـة مـن الشـعور اتجاههـا، شـعور یشـبه الحـب أو الكـره، وهـذا 

ســو كیــدل علــى دقــة ملاحظــة المؤلــف، وقدرتــه علــى تصــویر المشــهد بكــل ألوانــه وأشــكاله، فی

الشخصیة لحماً ودمـاً ویبعـث فیهـا روحـاً جدیـدة تبـدأ فتنمـو نمـواً طبیعیـاً لیغـذیها شـیئاً مـن عـالم 

فیجعــل القــارئ یحــب هــذه " ســلافة الجمیلــة"حیــث یظهــر فــي هــذا المشــهد وهــو یصــور . الواقــع

  " .سلافة الجمیلة"بطل الروایة بــ " علي جرجار"ویتعاطف معها، عندما التقى الشخصیة 

" علــي"ویــا ... كانــت ســلافة الجمیلــة جــداً، والتــي كــان صــوتها فــي الماضــي أغنیــة أطــرب لهــا"

لــم تكــن مــن اللائــي وعــدتهن . التــي تنطقهــا مــن فــمٍ عســليّ، ترجنــي مــن أقصــاي حتــى أقصــاي

ي سمحن لي أو لغیري من أشقیاء الحي بتعقب فتنهن إلـى اكثـر بالزواج وأخلفت، ولا من اللائ

كانت مثلي فقیرة لكنها تتفانى في هندمة زیهـا، وصـیاغة حیاتهـا بمـا ... من السلام ورد السلام

  2."تستطیع ولا تستطیع

فالوصــف الــذي ینقــل القــارئ إلــى أغــوار الــنفس ومكنوناتهــا، ویصــور مشــاهد بأبعــاد مختلفــة، -

ن، هــو قــدرة الروائــي وتفانیــه فــي إتقانــه لدراســة المشــاعر العمیقــة المشــتركة فــي ومتعــددة الألــوا

مــن خــلال " أمیــر تــاج الســر"الــنفس المتجــاوزة فــوارق الأجنــاس والحــدود، وهــذه المیــزة جســدها 

  .وصفه لأعماق النفس، وللشكل الخارجي للشخصیات والأمكنة بل لكل شيء

بـل لأنهـا تسـاعد الحـدث علـى التطـور لأنهـا  لا تصاغ الأوصاف فـي الروایـة لمجـرد الوصـف،

في الواقع جزء من الحدث نفسه، والوصف مثل كل شيء آخر في نسـیج الروایـة لـیس للزینـة، 

وإنما لیؤدي غرضاً معیناً نحو جزء من الحدث، لذلك یجب أن نرى الشيء الموصـوف لا مـن 

رك فــي الحــدث بــل خــلال عــین الكاتــب بــل مــن خــلال عــین الشخصــیة، إذ أن الكاتــب لا یشــت

                                                 
  .20السر، العطر الفرنسي، ص أمیر تاج  -1
  .21، ص المصدر نفسه  -2
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یصوره فقط، لذلك یجب أن یصاغ بلغة أقـرب مـا یمكـن إلـى لغـة الشخصـیة التـي تـرى الشـيء 

والوصــف الجیــد یخلــق الجــو وأقصــى مــا نطلبــه . الموصــوف، وتتــأثر بــه لا بلغــة الكاتــب نفســه

  1."من القاصّ أن یبذل جهده وفنه لنندمج معه في جوّ قصته

یق والــذي یفــوق فــي إتقانــه، وفــي قدرتــه علــى لقــد جســد أمیــر تــاج الســر الوصــف الــدق

تجسید الحالة الإنسانیة ببعدیها الجسدي والمتمثل في الفاقـة والاحتیـاج المـادي، والنفسـي الـذي 

كساه بنوع من السخریة وروح الفكاهة، وهذا مـا نلتمسـه كثیـراً فـي الكاتبـات الروائیـة لأمیـر تـاج 

تلفــة مــن الأحاســیس فــي مشــهد واحــد وقــدرتها الســر فیجمــع بــذلك العدیــد مــن الصــور بــألوان مخ

  .على تصویر أكثر من بعد

  : دائماً " علي جرجار"وعلى لسان 

من حفرة في السطح إلى حفـرة قـد تبتلـع حافلـة بركابهـا ومـن مـاء آسـن إلـى مـاء آسـن، "

وجدتُ وجهي ملتصقاً ببابٍ أعرفه جیداً، باب حلیمة قارئة المصـائر، تلـك التـي اختارهـا حكـیم 

ي ضلعاً فـي لجنتـه السداسـیة، یسـمونها فـي الحـي حلیمـة المرضـعة، ولـم أعـرف لهـا أطفـالاً نبو 

أعطنــــي "علــــى الحــــائط أعلــــى البــــاب كتبــــت وبخــــط رديء، عبــــارة بــــالفحم تقــــول ... أرضــــعتهم

وكانـــت بـــلا شـــك شـــعاراً ملائمـــاً لواحـــدة مـــن حلیمـــة، قـــد یشـــدك إلـــى طـــرق البـــاب وقـــد " أعطـــك

وكانت المرة الأولى لي فـي طـرق ذلـك البـاب الـذي یكـاد أهـل الشعار شدني، فطرقت . یطردك

خـوفي ... الحي كلهـم وكثیـر مـن الغربـاء، قـد طرقـوه علـى مـدى سـنوات طویلـة، لكنـي لـم أفعـل

  2."من المصیر دائماً ما یفر بي بعیداً 

القـارئ فـي حالـة " أمیـر تـاج السـر"یتخذ الوصف هنا مشهداً آخر ینبض بالحیـاة، حینمـا یضـع 

ردد فــي اتخــاذ القــرارات، وكأنــه یعــیش المشــهد نفســه علــى أرض الواقــع، بــین وقوفــه فــي مــن التــ

حالــة ترقــب علــى بــاب حلیمــة، وبــین ســماعه مصــیراً یخــاف أن یتحقــق یومــاً مــا، هــذا الوصــف 

                                                 
  .42م، ص 1971ط، دار العودة، بیروت، /عمر طالب، الاتجاه الواقعي في الروایة العراقیة، ب -1
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الـــداخلي للهـــواجس والمكبوتـــات الدفینـــة فـــي أعمـــاق الـــنفس یـــدل علـــى الصـــدق الـــواقعي لقـــدرة 

  .الروائي وأسلوبه الجمیل

ثم ینتقل الوصف إلى مشهد خیالي یلقي بظلاله فـي نفـس القـاريء نوعـاً مـن الحیـرة والخـوف -

  :من خلال هذا المقطع

یـا علـي یـا جرجـار ولا احـد عـن ... ولا أحـد خلفـي... یـا جرجـار... ولا أحد أمـامي... یا علي"

بیــت آل  واكتشــفت مــن تشــابك الرعــب فــي قلبــي واهتــزاز ركبتــيّ، أننــي امــام. یمینــي أو یســاري

مسیكة الذي كان في طرف الحي غیر المأهول، وتسكنه إحدى عائلات الجن منذ جبلـت أول 

  1."طینة من طینه

  :الشخصیة 1-2

تعـد الشخصــیة مــن أهـم العناصــر المشــكلة للشـكل الروائــي، كمــا أنهـا تتســم بــرؤى ذاتیــة 

ئیسـیة منهـا وموضوعیة متعددة الأحداث، أو أن تشترك معظـم شخصـیات الروایـة وبخاصـة الر 

كــل مــن وجهـة نظــره الخاصــة، مــا ســبق دراسـته فــي عنصــر الوصــف عنــدما . فـي ســرد أحــداث

الشخصـیة الرئیسـیة بـأن تـروي الأحـداث مـن " علـي جرجـار"لشخصـیة "  أمیر تاج السـر"سمح 

وجهــة نظــر معینــة، لأحــداث متعــددة، كمــا أنهــا تتقــاطع مــع عنصــري الزمــان والمكــان، محدثــةً 

فـي شـكل فنـيّ جمـالي، هـذا الشـكل " أمیـر تـاج السـر"تعلیمیة یقدمها الروائـي بذلك قیمة تربویة 

  .الإبداعي الذي یساهم بدوره في الوعي الجمالي للأمة

فالروایــــة الجیــــدة هــــي التــــي تجعــــل الشخصــــیة تنقــــل للقــــارئ كــــل الأحــــداث، والحبكــــة، 

وهــي التــي  هــي التــي تعمــر المكــان،... والصــراع القــائم، وتنشــط الاحــداث مــن خــلال ســلوكها

تمــلأ الوجــود صــیاحاً وضــجیجاً، وحركــة وعجیجــاً، وهــي التــي تتفاعــل مــع الــزمن فتمنحــه معنــى 

  2".جدیداً 

                                                 
  .25العطر الفرنسي ، ص ,أمیر تاج السر  -1
ط، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس /بحث في تقنیات السرد، بعبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة،  -2
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فــي طریقــة رســم الشخصــیة " أمیــر تــاج الســر"حیــث ظهــرت المقــدرة الإبداعیــة للروائــي 

الرئیســـــة وتفاعلهـــــا مـــــع الشخصـــــیات الأخـــــرى فـــــي حالـــــة مـــــن الاضـــــطراب، مـــــا بـــــین الازدراء 

  .نسان مع الآخروالتعاطف الإ

نبــــدأ بدراســــة الشخصــــیة الرئیســــیة باعتبارهــــا المحــــرك الأساســــي  :الشخصــــیات الرئیســــیة -أ

  .للروایة، وهي الأكثر حضوراً وفعالیة على الإطلاق

یمثل جزءاً كبیراً من الحي وثقافته، الشاهد الصامت الذي یجـول داخـل ": علي جرجار"

لــى بــؤس الواقــع الــذي یعــیش فیــه الــذي حرمــه حتــى الأمكنــة وخایــا النفــوس المتألمــة، الشــاهد ع

الاستقرار والعیش حیاة كریمـة، شخصـیته تقـاوم، وتظـل تحلـم بالأفضـل، وفـي هـذا تطـابق فعـل 

  .مع دعوته الاولى التي أطلقها منادیاً بالخیال" علي جرجار"

كـــان علـــي جرجـــار طـــویلاً، ممتلئـــاً، قلیـــل شـــعر الـــرأس وبـــلا شـــاربین، ولـــد ونشـــأ فـــي الحـــي "

ویعمل مراقبا لصیانة القـاطرات فـي السـكة الحدیدیـة وكـان یبـاهي دائمـا بمقاومتـه لمـرض نفسه،

والتــزلات المعویـــة الموســـمیة التــي تصـــیب حتـــى زعمــاء الـــبلاد، وبقائـــه  الملاریــا وحمـــى التیفـــود

عازبا بلا زواج، لكن عریسـا دائمـا لكـل الفتیـات منـذ شـبابه المبكـر إلـى فتیـات یومـه الحاضـر، 

  1."الذي كان في الواقع حزبا مغمورا جدا" وطنك الكبیر"وانتمائه إلى حزب 

تلك الحیـاة الاجتماعیـة البائسـة المتثوبـة لواقـع أفضـل كـان یكسـوها بنفحـات مـن الخیـال 

لمواجهــة الواقــع الصــلب، حیــث أدرك أن تغییــره ربمــا یكــون أفقــا بعیــدا لا تكفــي ســنوات عمــره 

  .یظهر ذلك من خلال هذا المشهد. اقعا ملموساالمتبقیة لإدراكه، ومشاهدته و 

وكانــت أعظــم أعمالــه علــى الإطــلاق، تلــك الصــیحة التــي تنــادي بحریــة التخیــل لــدى "

ذات مســـاء لتصـــل فیمـــا بعـــد إلـــى كـــل أقـــالیم الـــبلاد، " حـــي غائـــب"النـــاس، والتـــي أطلقهـــا مـــن 
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م یعـد علیـه بمـال لكـن ذلـك لـ. ویطلق علیها الباحثون في الساسة والتاریخ اسـم صـیحة جرجـار

  1."أو جاه

في رسم شخصیاته، ونحتهـا لتعبـر عـن الفكـرة التـي أراد " أمیر تاج السر" وهكذا نلتمس براعة 

  .نقلها إلى القارئ من خلال طریقتین تحلیلیة وتمثیلیة

وهــــي تعتمــــد علــــى الوصــــف الخــــارجي للشخصــــیة، وتحلیــــل  :الطریقــــة المباشــــرة التحلیلیــــة-

كارها، وغالبا ما یصدر المؤلف أحكاما علیها، وهذه الطریقة لا تحتـاج عواطفها، ودوافعها، وأف

  2".إلى جهد من القارئ لكشفها لأنها تقدم جاهزة

أي أن الكاتب الروائي یقدم الشخصیة جاهزة للقارئ، بحیث یتعرف عنها، ویشكل فكـرة جـاهزة 

علـي "وصـف مـن خـلال " حلیمـة المرضـعة"علـى هـذه الشخصـیة، مثـل شخصـیة ) بطاقة فنیة(

  ".جرجار

  في الموت؟............إذن ماذا ترید من امرأتین لا تنفعان حتى 

اعتدلت في جلستها، ضـامة لحمهـا العجـوز إلـى بعضـه، وتاركـة خصـلتین مـن شـعرها المتهـدم 

كانــت عینیهــا ضــیقتین، وفیهــا كحــل، وأضــنها شــمت المــال الــذي . تنزلقــان علــى جــانبي وجههــا

قفــت علـــى قــدمیها بصـــعوبة، وانتعلــت حـــذاء واطئــا أتـــاح لجســـدها و .......فــي یرقـــد فــي جیبـــي

  3".الممتلئ أن یتراشق أمامي، أحسست بها راضیة

وفـــي مشـــهد آخـــر یقـــدم الروائـــي وصـــفا آخـــر لهـــذه الشخصـــیة فـــي حالـــة متعاطفـــة مـــع 

علـى أنهـا زوجتـه، فتقـوم بمباركـة " كاتبـا كـادویلي"عندما قدم لها صـورة " علي جرجار"خیالات 

  .واج الذي لیس موجودا على أرض الواقع فهو مجرد خیالهذا الز 
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ومدت یدها لتأخذ المفتـاح، وتصـافح عروسـي، بـل أكثـر مـن ذلـك، تنازلـت عـن نفورهـا "

القدیم من قراءة كفوف النصارى، وقرأت كفها، لالإعتبارها نصرانیة، ولكن ضیفة علیها وعلـى 

ون فاسـد، وقرأتـه فـي تـأن، لتبتسـم فـي الحي كله، ثـم تناولـت كفـي مسـحتها  بمـاء لـه رائحـة لیمـ

لــدیكم ضــیف فــي الطریــق یــا حلــوین، إنــه : النهایــة وتبــارك زواجنــا، وتقــول فــي صــوت هــامس

كان خبرا سعیدا بلا شك، بـل أسـعد خبـر یمكـن أن أتصـوره، وأنـا الـذي ظننـت .....یتكون الآن

  1."بأني سأفارق هذه الدنیا من دون ذكرى أو أثر

وهـذه الطریقـة تـرتبط مباشـرة بـالحوار ویسـتعین بهـا المؤلـف  :ة التمثیلیـةالطریقة الغیر مباشـر -

  2."لأنها ترتكز على الذكریات، والتأملات، والأحلام التي تكشف الشخصیة كشفا عمیقا

 أمیـر تـاج"ولقد تعددت هـذه الطریقـة التمثیلیـة فـي مشـاهد الروایـة بشـكل واضـح، لیتـرك 

السـتار عـن نفسـها، فهـو یجنـب القـارئ تلـك القوالـب المجال مفتوحـا لشخصـیاته لتكشـف " السر

الجاهزة والحاضرة، مما یجعل القارئ یشارك الروائي في اكتشافه لشخصـیات الروایـة والتعـرف 

على عواطفها، وانفعالاتها، وبهذا یوكله هذه المهمـة للوصـول إلیهـا مـن خـلال مـا تقـوم بـه مـن 

 . تصرفات وما تتلفظ به من أقوال

" علـــي جرجـــار"یة التـــي تمثـــل الـــدور الرئیســـي فـــي الروایـــة شخصـــیة عـــدناإلى الشخصـــ

صاحب صیحة الخیال المشهورة، تلك الشخصیة التي طـورت مـن الحـدث، مـن مجـرد صـفات 

ـــة مـــن مراحـــل صـــراعها مـــع الواقـــع  وملامـــح إلـــى الإبحـــار فـــي عوالمهاالداخلیـــة فـــي كـــل مرحل

خیاله، فتوهم جرجار خیالا فعشـقه، البائس، هذا الواقع الذي دفع بعلي جرجار أن یهب روحا ل

أیمــن "كمــا یعشــق الرســام لوحتــه، ولمــا تطــابق الشــكل المتخیــل مــع الصــورة التــي منحــه إیاهــا 

  .زادت معاناته حتى انفصل عن واقعه"الحضاري 

انتهـــى أیمـــن الحضـــاري مـــن قـــراءة الســـیر المختصـــرة للفرنســـیات، لیعـــرج علـــى صـــفحة   

أخرى في البحر العریض، ویریني صورا لأولائكالكتیات، التقطت في مناسـبات عـدة، كحفـلات 
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الكوكتـــــال أو أعیـــــاد مـــــیلاد النجـــــوم، كـــــن جمیعـــــا لدهشـــــتي، رشـــــیقات وأنیقـــــات، فـــــیهن جمـــــال 

  1..."من الشاشة لتصوغ العطر في مقهى جنّي كلهأسطوري، وأكاد ألمس رقتهن تتقافز 

عنــدما یبــدأ فــي اعتنــاق الحلــم " علــي جرجــار"ویمضــي أمیــر تــاج الســر فــي رســم صــورة   

  .وتحلیق في فضاءات غاب فیها الوعي، فبدأ بتغییر شخصیته لیصبح أكثر تحضرا

ت مفتتحا جلسة لم تكن من ضمن جلساتي المفضلة، خاصة في ذلـك الیـوم حـین بـدأ"   

  2".تتغیر بعض الثوابت في حیاتي التي كانت كلها ثوابت بذیئة

اســتحممت حمامــا منعشــا بصــابون زاســت الفــاخر الــذي اســتخدمه لأول مــرة، فركــت أســناني " 

  3".بفرشاة الأسنان الحمراء الجدیدة

حینمــا تقــدم المقــدرة الإبداعیــة للمؤلــف ومقدرتــه علــى الفهــم بواعــث ملائمــة للشخصــیة، "  

القــارئ یعـــرف ویقبــل كــل القبـــول القــوى الانفعالیـــة، وقــوى الملابســات التـــي جعلــت أفعـــال فــإن 

  4"الشخصیات لا معدى لها

انفعــالات الشخصــیات التــي نجمــت مــن خــلال العمــل الروائــي فــي العطــر الفرنســي هــي 

 انفعـالات امتـزج فیهـا الواقـع بـالحلم، وهنـا تظهـر المقـدرة الإبداعیـة لأمیـر تـاج السـر الـذي رســم

رافضـــة لواقعهـــا عنـــدما یســـتحكم الفقـــر  لالتـــي تجعـــل الشخصـــیة تقـــوم بـــردة فعـــ تلـــك البواعـــث

علـي "ویتعاقب الزمن على ملامح نفسیة تتصارع فیها الطموحات بخیبات أمل، عندها یتحـول 

في روایة العطـر الفرنسـي إلـى متمـرد علـى العـالم بـل ونفسـه أیضـا، حتـى تصـیر هـذه " جرجار

أصیب هـذا الأخیـر بمـرض الغیـرة الـذي أفقـده صـوابه ووعیـه وهـو یصـرخ الروح خاویة، عندما 

  .في وجه الكل
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ـــه "  المـــرة الثانیـــة التـــي أكـــدت إصـــابتي الحتمیـــة بـــالمرض وجعلتنـــي أستســـلم، وأســـمح ل

 1." بالانتشار عمیقا في داخلي، كانت عند منعم  شمعة في محله كریمان

أره أبــدا فــي عینــي أحــد مــن قبــل، أخرجــت ســكیني، ورأیــت رعبــا فــي عینــي البقــال، لــم "و

عثــرت . لوحــت بالســكین فــي وجهــه، فتفاداهــا، وهویــت علــى رأســه بالعصــا لیخــرج الوجــع والــدم

على المتشرد كنكل ساكن الشوارع رابصا في إحدى الحفر یعبـث بهاتفـه المحمـول انتزعتـه مـن 

  2."ورأیت الحي فائرا عن آخره...الحفرة، جرحته في ساقیه بالسكین،

لصــور تبــدو متحركــة یبــدع فیهــا الروائــي فــي وصــف الانفعــالات المتأزمــة التــي مشــاهد 

إلــى حــد الجنــون نتیجــة وهــم نســجه بخیالــه، وســقط فیــه، كمــا حــدث فــي " بعلــي جرجــار"أودت 

الربــع الأخیــر مـــن الروایــة، حتــى ذاكرتـــه التــي كانــت تمثـــل خزینــة الحــي بأســـره تلاشــت مثلمـــا 

  .یتلاشى العطر

. لصراخ خلفي، فتحت الباب والصراخ في حلقـي وقلبـي، وعینـيركضت إلى البیت، وا"

كانــت كاتیــا مهدمــة، وقــد تلاشــت فتنتهــا تمامــا، وبــدا وجههــا نظیفــا مــن أي علامــات إغــراء لــم 

تقــاوم حــین أمســكتها مــن كتفیهــا، وحــین ألقیــت بجســدها علــى الأرض، وحــین غرســت ســكینتي 

  3...".في موضع طري، لم یكن إلا أحشاءها

هــذا التصــویر للمجتمــع هــو نفســه البنــاء الفنــي للروایــة، كمــا ألمــح إلــى هــذا نبیــل راغــب 

فالدراسة الاجتماعیة تبدوا ذات وظیفـة عضـویة فـي الشـكل العـام " في الشكل الفني حینما قال 

للروایـــة وبــــذلك ینتهـــي الانفصــــال بــــین الظـــرف، والشخصــــیات عنــــدما یســـتغل الكاتــــب المســــح 
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إلا أنــه هـو المنطلــق الــذي أســمى " راز الـدراما ولــیس هــدفا فــي حـد ذاتــهالاجتمـاعي كوســیلة لإبــ

  1".إلى بیانه، فكل جزئیة من جزئیات المسح الاجتماعي یكون في النهایة شخصیة البطل

والطمــوح " لحــي غائــب"فصــورة الفقــر التــي كــان یعیشــها، والتخلــف الثقــافي والحضــاري 

یومـــا بعـــد یـــوم، فاســـتلامه للجنـــون لـــیس  تتـــأزم" علـــي جرجـــار"بحیـــاة أفضـــل، جعـــل مـــن حالتـــه 

صـورة لمجتمـع یقـاوم التصـحر " علي جرجار"إرادته بل نتیجة تلك الصدمات المتتالیة، بمحض

  .والموت في أرض صحراویة من صحاري السودان، یقاوم ویظل یحلم بالأفضل

فـــي " أمیـــر تـــاج الســـر"شخصـــیة أخـــرى تعتبـــر مـــن الشخصـــیات الرئیســـیة التـــي وظفهـــا 

، حیث یظهر حضورها على شكل خیـال أو عبـارة عـن واقـع افتراضـي "العطر الفرنسي"روایته 

  .في بدایة العمل، لكنها تظهر فجأة في نهایة العمل

شخصـــیة تكتســـب حضـــورها مـــن كونهـــا رمـــزا مـــن رمـــوز الســـلام التـــي : كاتیـــا كـــادویلي

فتراضـــي فـــي تعززهـــا وســـائل الاعـــلام الحدیثـــة، والشـــركات العالمیـــة الكبـــرى، هـــذا الحضـــور الا

جعـل مـن الحـي ینتقـل مـن حالـة الرتابـة والجمـود " حي غائب"وشخصیات " علي جرجار"وعي 

إلى وجـود دینامیكیـة ثقافیـة تتـوق إلـى تغییـر الواقـع، والثقافـة الضـحلة التـي طالمـا خیمـت علـى 

  ".حي غائب"

الممرضـــة الحســـناء التـــي اكتســـبت شـــهرتها حـــین عملـــت فـــي ....كاتیـــا جیـــرار كـــادویلي"

ة إغاثـــة لـــدى زیمبـــابوي، واكتشـــفت بالصـــدفة غشـــا رهیبـــا فـــي أدویـــة الملاریـــا، التـــي تقـــوم حملـــ

ویمنحهـا مجلـس الحكمـاء .....بتصنیفها شركات أجنبیـة معروفـة، لتنقـذ ملایـین المرضـى هنـاك

  2."الإفریقي لقب الملاك الذي لم یمنح لأحد من قبل

هـــذه الفتـــاة الفرنســـیة " كاتیاكـــادولي"ویمضـــي أمیرتـــاج الســـر فـــي رســـم ونحـــت شخصـــیة 

لتصبح حلـم الحـي كلـه ولـیس حلـم علـي جرجـار وحـده، فتغـدو سـیرة محبوبـة، ورمـزا للخـلاص، 
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وهـو تـاجر مـن " عركـي"بل حتى من رآهـا وسـیلة لتنشـیط السـلع فـي حـي فقیـر عنـدما اسـتوقف 

  :قائلا" علي جرجار"الحي 

  1......"انيعندي عسل یمني، وزیتون إسب.....دعها تمر على محلي حین تأتي" 

  .إلى دكانه ویخرج لافتة مغطاة بقماش أبیض وقد كتب علیها" عركي"ثم یتجه 

  :وباللغتین العربیة والانجلیزیة"

  Katia grocery......بقالة كاتیا

  ....قال عركي.....وقبل أن أندهش

  

سأعلقها علـى محلـي حـین تـأتي صـاحبتك، وسـتجد محـلات للخیاطـة واللحـم والخضـر، 

  2...."لقد صنعنا كل ذلك بالأمس حین سمعنا بالخبر......مل اسمها كذلكوالفواكه تح

فــي جعــل بعــض الشخصــیات تســافر " الســر أمیــر تــاج"وتــزداد القــدرة الابداعیــة للروائــي 

بأحلامهــا، لتجعــل مــن كاتیــا كــادولي تخلصــها مــن واقعهــا فتنتشــلها مــن الواقــع الســوداني إلــى 

" علـي جرجـار"مـن " میخـا میخائیـل"، وذلـك عنـدما طلـب الهجرة حیث تقیم كاتیا كادولي بفرنسا

  .أن یتوسط له عند الفتاة الفرنسیة

  :لكن القبطي میخا جاءني لیقول"

  3."أرجوك...ضعه من أولویاتك... لا تنس موضوع هجرتي یا جرجار"

مـن خـلال تصـویر الشخصـیات كأنمـا " لأمیر تاج السـر"تظهر القیمة الإبداعیة والفنیة   

مــن الواقــع، یقــوم الكاتــب برصــد تحركاتهــا، فیســرد لنــا عواطفهــا المختلفــة مــن هــي شخصــیات 

في الهجرة إلى أروربـا، هـو حلـم العدیـد " میخا"حب وكراهیة، وینقل حواراتها، وتطلعاتها، وحلم 

  .من الشباب العربي، الذي یرى في حضارة الآخر خلاصا له من واقع بائس
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حیـاة الواقعیـة انطلاقـا مـن أنـاس یعـرفهم  حـق وكثیر ما یأخذ الروائي شخصیاته مـن ال"

المعرفـــة ویمـــزج ملامحهـــم بملامـــح مـــن صـــنع خیالـــة، وهـــذا مـــا یجعـــل منهـــا شخصـــیة شـــدید ة 

فعنــد اختیــار شخصــیات لهــا أســاس وجــذور فــي الواقــع مــع إجــراء بعــض التعــدیلات "الإقنــاع، 

  1".على سماتها تكون أقرب إلى الواقع وأكثر تأثیرا

تعتبر الشخصیة الثانویة أقل أهمیة من الشخصـیة الرئیسـیة، حیـث  :نویةالشخصیات الثا -ب

یكتفــي الروائــي بإعطائهــا أدوارا وظیفیــة، وتتمثــل فــي العلاقــة القائمــة بــین الشخصــیة الرئیســیة 

مـن خـلال دراسـة " محمـد علـي سـلامة"وهـذا مـا وضـحه . والشخصیة الثانویة في إطارها الفنـي

رأیـــت مــن خـــلال قــراءة متأنیـــة لأعمـــال الرجــل طریقـــا آخـــر " الاعمــال الروائیـــة لنجیــب محفـــوظ

وجدت أنه یمكن على أساسه بیان القدرة الكبیرة له وبراعته فـي رسـم شخصـیاته فـي الروایـات، 

ویتمثـــل فـــي العلاقـــة بـــین الشخصـــیة الثانویـــة والشخصـــیة الرئیســـیة فـــي إطـــار هـــذا البنـــاء، وقـــد 

ل الشخصـــیات فـــي روایاتـــه، وكیـــف أن هـــذه أفـــدت مـــن الحـــوارات الكثیـــرة معـــه التـــي دارت حـــو 

  2"الشخصیات لم تكن عاملا مساعدا بل عاملا أساسیا في البناء الفني

فالعلاقـــة بـــین الشخصـــیة الثانویـــة والشخصـــیة الرئیســـیة هـــي التـــي تشـــكل البنـــاء الفنـــي   

 .للأعمال الروائیة التي تظهر بشكل جلي مقدرة الروائي المبدع والناجح

الـــذي یمثـــل ســـلطة فـــي الحكومـــة، والمنغمســـة فـــي  :المســـؤول الحكـــوميشخصـــیة مبـــروك  -

لـــذاتها، هـــذه الشخصـــیة التـــي جعلـــت مـــن أهوائهـــا ســـلما ترتقـــي بـــه إلـــى مناصـــب ســـامیة فـــي 

الحكومــة مــن كســؤول حكــومي إلــى وزیــر مســـؤول عــن مصــیر أمــة، مؤهلــه الوحیــد هــو كونـــه 

فـي إبـراز هـذه الصـورة " اج السـرأمیـر تـ"منحدر إلـى قـاع مـن الفسـاد الأخلاقـي، وتكمـن براعـة 

، والتــي ضـــاقت ذرعـــا بمــا تحمـــل مـــن "علــي جرجـــار"دون تصــریح عبـــر مشــهد اختزنتـــه ذاكـــرة 

  .مشاهد التخلف والانحدار
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كـان الحكـومي مبـروك جالسـا علـى مكتبـه الواســع فـي مبنـى المحافظـة، حـین دخلـت علیـه بــلا "

فــي محــل لتصــفیف الشــعر فــي وســط اســتئذان، بجانبــه ســكرتیرته الإثیوبیــة التــي كانــت عاملــة 

السوق حین التقطها، أدخلها معهدا كمحو رطانة الأحباش من اللسان، ودورة لتعلـیم الكمبیـوتر 

على حسابه، ووظفهـا كسـكرتیرة، لا أدري لیسـتریح فـي تفاصـیل وجههـا الملـیح حـین یتعـب، أو 

 1"لیمضي معها إلى أكثر من ذلك؟

ـــر تـــاج الســـر"تمثـــل   ـــرة تتعـــارض  لهـــذه الشخصـــیة" أمی تمـــثلا واقعیـــا، جعـــل هـــذه الأخی

، وهذا ما یشكل البنـاء الفنـي لأبعـاد الشخصـیة "علي جرجار"وتتصارع مع الشخصیة الرئیسیة 

الفنیة في صورة علاقة سلبیة، تمثل مجون السلطة التي كان من مهمتها زرع الثقـة فـي نفـوس 

علــي "د آخــر یبــدو فیهــا الشخصــیة الرئیســیة، وفــي مشــه" علــي جرجــار"شــعبها، مــع ســخط مــن 

ناقمــا مــن حالــة التســیب التــي یمارســها مبــروك الحكــومي بخصــوص تلــك الوعــود بــلا " جرجــار

  .وفاء حتى في شرب ماء نقي

كانـت علـى رأسـه صـور عدیــدة تمثـل رئـیس الـبلاد حـین افتــتح محطـة لتحلیـة میـاه الشـرب فــي "

  2" المدینة، ولم تخرج من جوفها ماء حلو بتاتا

تأصــیل الإشــاعات ونشــرها فــي الأحیــاء الفقیــرة، مهنــة رســمیة لــدى الدولــة، وأن أخبرنــي بــأن "

  3".النبوي كان یتلقى راتبا شهریا على ذلك، النبوي ینشرها، وموسى یكتبها تقاریر

فــي رســم شخصــیاته ونحتهــا، یجعلهــا تعبــر مــن خلــف الســتار " أمیــر تــاج الســر"براعــة   

یجعلهـــا جـــزءا مـــن الحیـــاة ومـــرآة عاكســـة للمجتمـــع، ف"عـــن الفكـــرة التـــي یریـــد أن ینقلهـــا للقـــارئ 

والعصــــر مــــن خــــلال نقلهــــا لقضــــایاه الاجتماعیــــة أو السیاســــیة، والكشــــف عــــن معضــــلاته، أو 

وانتماءاتهــــا  تعكــــس طموحــــات الانســــان وآمالــــه مــــن خــــلال أســــالیب تفكیرهــــا، وإیــــدیولوجیاتها،
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ـــه یحســـون، ویتكلمـــون، فالكاتـــب الروائـــي یتخیـــل أبط"الطبقیـــة، ومســـاعیها فـــي الحیـــاة عامـــة  ال

  1."ویتحركون

الــذي یأســت نفســه مــن " علــي جرجــار"أن یصــور انفعــالات " أمیــر تــاج الســر"اســتطاع   

هؤلاء السلطوین الـذین یعملـون علـى تلهیـة مجتمعـاتهم، بتـرویج إشـاعات یصـنعون بهـا أحلامـا 

  .سرعان ما تصطدم على صخور الیأس والحرمان

بورق شفاف أخرجها من جیب في قمیصـه متعـدد الجیـوب، ثم سلمني رزمة من المال ملفوفة "

  2"ولا أدري أكانت من ماله الخاص، أم من بند حكومي منسي یستطیع مغازلته متى شاء

الإحســـاس الـــذي انتابـــه مـــن هـــذه الزیـــارة، وقـــد ســـقطت مـــن عینـــه قـــیم " علـــي جرجـــار"ویصـــف 

  .الوطن وحكامه

الـوطن فـي عینـي لدرجـة أننـي فكـرت انهزمت في الدومینو، خمس مرات وخرجت، وقد صـغر "

الـذي " وطنـك الكبیـر"في كتابة رسالة فوریة للرحالة حاكم عذابو، وإخباره باسـتقالتي مـن حـزب 

 3"أسسه، وكنت أفتخر بانتمائي إلیه فیما مضى

فـي رسـم شخصـیة ثانویـة تظهـر فیهـا موجهـة " أمیر تاج السـر"وفي صورة أخرى ینجح  

لا آخــــر باعثــــا للتخلــــف، والإهمــــال تتعــــالق مــــرة أخــــرى مــــع مــــن الطیقــــة الحاكمــــة لتكــــون عــــام

  ".النبوي"الشخصیة الرئیسیة، إنه حكیم 

فهـو مـن یملـك " حـي غائـب"أستاذ التاریخ سـابقا، یمثـل الوجاهـة لأهـل : شخصیة حكیم النبوي

اصـــــدار القـــــرارات وإدارة الاجتماعـــــات بســـــبب وبغیـــــر ســـــبب، یمثـــــل البـــــوق المـــــأجور للدعایـــــة 

" علـي جرجـار"هة له بالإشاعات التي یتقاضى علیها مبالغ مالیة، وعلى لسان الحكومیة الموج

  ".حكیم النبوي"مرة أخرى وهو یقیم 

  ...هكذا قیمت نفسي، أعطیتها عدة نقاط إیجابیة" 
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قیمت حكیم النبوي أیضا، باعتباره مطبا قد یعوق طریقي، أو شـوكة تعتـرض البلـع فـي حلقـي، 

إلـى سـلبیاته كمـرض السـمنة، ورومـاتیزم المفاصـل، وضـغط الـدم، ولا أدري لماذا قفزت مباشرة 

متجـــــاهلا،  شـــــاعرا عربیـــــدا كـــــان یســـــكن بـــــداخلي، وزعیمـــــا یحترمـــــه النـــــاس ربمـــــا أكثـــــر ممـــــا 

  1."تحرمونني، لم أقیم أحدا آخر، لأن لا أحد آخر في رأیي، كان یستحق التقییم

وفي مشهد من مشاهد المكاشفات التـي أراد الروائـي أن یصـورها لهـذه الشخصـیة حالـة   

  . ، وتصویره الفني لمراسیم جنازته"حكیم النبوي"الحزن الكاذب عند وفاة 

  ...مات أبي وانتهى الأمر... لا شيء"

 وكأنــه یقــول ســقطت ذبابــة فــي كــوب... قالهــا بــلا حــزن ولا دمــوع ولا تغییــر فــي صــیاغة الوجــه

  2."شاي وغرقت

ـــ" مبــدع"حالــة مــن اللامبــالاة یقابــل بهــا  علــي "وهــو یتحــدث إلــى " حكــیم النبــوي"الابــن الأكبــر لــ

  ".جرجار

كانــت جنــازة النبــوي مهیبــة حــین خرجــت مــن بیتــه، جنــازة بــلا حــزن ظــاهر أخیــرا أتــیح لــي أن "

الكــاذب علــى  انفــرد بغــذائي الــذي مضــت علــى اقتنــائي لــه ثلاثــة أیــام كاملــة، هــي أیــام البكــاء

وتـرك ولـدین أحـدهما ... یكرفون متمـرس لإذاعـة الأخبـارلا مـاالزعیم النبوي الذي تـرك الحـي بـ

  3."وم، لا في حي غائب ولا في البلاد كلهاهمبدع مزیف، والآخر یحمل اسما غیر مف

تطـابق الحیـاة، وأن " أمیر تاج السر في إیهام القارئ أن شخصیة حكیم النبوي "تظهر فنیة  -

ا أصلا في الواقع، شخصیة تتمتع بالزعامة، وحب كاذب، حتى من أقرب الناس إلیهـا، كمـا له

أن مهمته في إشاعات كاذبة یتقاضى علیها المال كلها،   لكن بمحرد دخول هـذا الأصـل فـي 

تعدیلات تبعا لتصورات وفنیة وقدرة المؤلف في النحت والرسم حتى تسـتقل "الروایة تطرأ علیه 

  .للقارئ اكتشافها من بین ثنایا الصفحات بذاتها لتترك
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  :المكانفنیة -1-3

یعد المكان من أهم العناصر الأولیـة فـي تشـكیل البنـاء السـردي، والـذي یعتبـره الروائـي 

عنصــرا فنیــا وجمالیــا فــي الســرد القصصــي لمــا تحملــه مــن مــداولات ورمــوز وعلاقــات منســجمة 

  .مع العناصر الفنیة الأخرى

فــي تشــكیل العــالم الروائــي، ورســم أبعــاده، وذلــك أن المكــان مــرآة  فأهمیــة المكــان تظهــر

تعكس على سطحها الشخصیات، وتتكشف من خلالها بعداها النفسي والاجتماعي، إنـه یسـهم 

فــي رســـمها بمظاهرهـــا الجســـدیة ولباســـها وســـلوكها وعلاقتهــا بســـواها، فمـــا أكثـــر الأحیـــان التـــي 

  1."ید هویة المنتسبین إلیهیتمكن فیها الإطار البیئي المكاني من تحد

المكــان باعتبــاره عنصــر أساســي مــن العناصــر المكونــة للعمــل الســردي هــو فــي عمقــه 

مجموعـــــة مـــــن العلاقـــــات والشخصـــــیات التـــــي یســـــتلزمها الحـــــدث والـــــدیكور الـــــذي یجـــــري فیـــــه 

  2."الأحداث

من خلال أهمیة المكان كعنصـر أولـي فـي البنـاء السـردي، حظـي هـذا الأخیـر باهتمـام 

بتوظیفـه كواقـع حقیقـي، " العطـر الفرنسـي"فـي روایتـه " أمیـر تـاج السـر"من طرف الروائـي  بالغ

  .وكبناء فني في وقت واحد

یجـــري علـــى أرض الســـودان " العطـــر الفرنســـي"حیـــث كـــان مســـرح الأحـــداث فـــي روایـــة 

  .وصحرائها، وبالضبط في حي من أحیائها ببیوته ومرافقه

ــــدلالي،  ــــي الــــواقعي وال ــــى ذلــــك مــــن خــــلال التجل ــــة أن یقــــف عل ویســــتطیع دارس الروای

للمكــان، وهــذا التحلیــل یقودنــا ویوضــح لنــا تلــك العلاقــة القائمــة بــین المكــان والشخصــیة، هــذه 

العلاقــة التــي تحمــل الكثیــر مــن الثوابــت والانتمــاءات والقــیم، ممــا یجعــل المكــان تتجلــى وظیفتــه 

الـلازم أن یكـون هنـاك تـأثیر متبـادل بـین الشخصـیة والمكـان الـذي تعـیش في بعده الفني، فمن 
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فیــه، أو البیئــة التــي تحــیط بهــا، إذ اكتشــفت لنــا البنیــة علــى بعــض الأمثلــة التــي تظهــر العلاقــة 

  .المتبادلة، بین المكان والشخصیة، دور الوصف في تشكیل صورة المكان وبناءه فنیا

هــو كــون الأمكنــة مرتبطــة أشــد الارتبــاط " فرنســيالعطــر ال"أول مــا نلاحظــه فــي ورایــة 

ـــاك  ـــة فـــي البنـــاء الســـردي، فـــإن هن بالأحـــداث والشخصـــیة، وكمـــا أن هنـــاك شخصـــیات محوری

  .فضاءات محوریة أیضا، یتجسد من خلالها الصراع وعلاقة التأثر والتأثیر

لتـي حي شعبي اقترن اسمه من الغیاب، لكنه یجمع فیه العدید مـن الشخصـیات، ا :حي غائب

تعــیش وتحمــل معهــا رؤیــة إلــى المســتقبل الأفضــل، فهــو قصــة لحــي فقیــر تتنــوع أحداثــه بتنــوع 

شخصـــیاته، وعـــواطفهم، وانفعـــالاتهم، ممـــا یعكـــس لنـــا صـــورة واقعیـــة عـــن تلـــك الفوضـــى التـــي 

  .تعیشها معظم مجتمعاتنا العربیة

حــي  فــي أثنــاء ســكناه الطویلــة فــي حــي غائــب الــذي حاولــت الســلطة مــرارا أن تســمیه"

  1."النور، أو حي زهر الروضة أو حتى حي حاضر، وأخفقت

ورغم عزلة حي غائب، وعناصر الإهمال فیـه، فقـد تمیـز بأصـالة الملامـح القدیمـة مـن 

جهة، والاتصال الجزئي بالسیاق العالمي من جهة أخرى، ویمكننا قـراءة بعـض ملامحـه الفنیـة 

  ".جرجار"من خلال بیت 

ریبـا، بیتـا كسـائر البیـوت، نصـفه مـن طـین، ونصـف مـن كـان بیتـه فـي وسـط الحـي تق" 

كـانوا واعـین سـطوة الفقـر علـى ... خشب مشقق، الذین أنشأوا الحـي فیمـا مضـى، أنشـأوه هكـذا

حیــاتهم، ومهوســین بغرســه فــي النطــق حتــى لا یمــوت أبــدا، حتــى اســم غائــب الــذي یعنــي عــدم 

الــذي اتفــق علیــه الجمیــع، وهــم  الوجــود أو الانمحــاء، لــم یــأت مــن فــراغ أو ســذاجة، إنــه الاســم

یضــعون اللبنـــات الأولــى فـــي بنـــاء الحــي، وحـــین جــاءت أجیـــال بعـــد ذلــك، طرقـــت التعلـــیم، أو 

عرفت سكة السفر إلى بلاد الخلیج العربي وأوربا، وعادت، لم تحاول أن ترمم حائطا مشـقوقا، 
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لیســتقیم، عــادت أو تــدفن حفــرة یمكــن أن تبتلــع أحــدا، أو حتــى تمدیــد المســاعدة لطریــق معــوج، 

  1."لتعیش الحیاة كما عرفتها، ونشأت علیها

ویمكن أن نمیز من تلـك الملفوظـات الوصـفیة صـفتین اثنتـین لـیس علـى سـبیل الانتقـاء 

فهنـــاك : العشـــوائي ولكـــن لأهمیتهمـــا الخاصـــة ولكونهمـــا یتكـــرران فـــي أكثـــر مـــن صـــیغة وشـــكل

والــباب والشـارع، ثـم هنـاك صـفو  صفة الضیق أو المحدودیـة التـي تـرتبط علـى التـوالي بالـدرب

وعلــى هــذا النحــو یجــري إلحــاق هــاتین ... القــدم أو العتاقــة التــي تظهــر علــى الجــدران والنوافــذ

ـــاحیتین  ـــا مـــن الن ـــة ممـــا ســـیجعله فضـــاء مفارق ـــر مـــن الإلحاحی ـــالحي الشـــعبي وبكثی الصـــفتین ب

  2."الهندسیة والحضریة معا

بأنهـا ثقافـة لا تتناسـب مـع " تاج السـر أمیر"، وصفها "غائب"ثقافة الحي الشعبي، حي 

نمط الحیاة المعیشة والاجتماعیـة، والصـحیة فـي مجتمـع لا یتعـدى تفكیـر أفـراده حـدود ذواتهـم، 

أمیـر "حي المهمشین والمسحوقین الذین سـقطوا مـن ذاكـرة الحكـام والأنظمـة، لكـن براعـة وقـدرة 

خلفــه، مســـرحا إیجابیـــا لـــبعض فـــي جعــل هـــذا المكـــان بـــالرغم مــن قدمـــه وعتاقتـــه وت" تــاج الســـر

المتعلمـــین الـــذین تحـــدوا یـــأس الواقـــع وأثبتـــوا وجـــودهم بنـــور العلـــم الـــذي أنـــار جانبـــا كثیـــرا مـــن 

ظلمته، وهنا تظهر المقدرة الإبداعیة للروائي النـاجح فـي إیجـاد علاقـة بـین المكـان والشخصـیة 

ي لـم یتـأثر بالثقافـة الـذ" أیمن الحضـاري"على شكل بناء فني، یظهر مدى الإیجابیة لشخصیة 

  .رغم أنه تربى وترعرع فیه منذ صغره" لحي غائب"الضحلة 

  :علاقة المكان بالشخصیات -

وبحكم هذه الصلة الوشیجة التي تجمع الشخصیات بالمكان فإنه كان مـن الطبیعـي أن 

تظهــــر تــــأملات تحــــاول أن تبحــــث فــــي جــــوهر هــــذا الموضــــوع، وقــــد بــــرز هنــــاك اتجــــاه یقــــول 

الشخصـــیة والفضـــاء الـــذي تشـــغله، ویجعـــل مـــن المكـــان تعبیـــرات مجازیـــة عـــن بالتطـــابق بـــین 

الشخصـیة إذ بــات الانســان امتــداد لــه فــإذا وصــفت البیـت فقــد وصــفت الإنســان وهــذا علــى حــد 
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، یقـول هـذا "محمـد الـدین صـبحي"الـذي  ترجمـه " نظریة الأدب"في كتابه " ورین"و" وریك"قول 

كـان والشخصـیات، والمكـان فـي نظـرهم وعـاء تصـب فیـه الاتجاه بوجود علاقة جذوریـة بـین الم

  1".أحاسیس ومشاعر وحدوس الشخصیات والعلاقة بینهما هي علاقة تأثیر وتأثر

هـــو ابـــن شــهید مـــن شـــهداء حـــرب " أیمــن الحضـــاري"" بـــأیمن الحضـــاري" حـــي غائـــب"علاقـــة 

بــات ملمــا  الــذین تعهــدوه بالرعایــة ، والتعلــیم حتــى" حــي غائــب" الجنــوب، نشــأ یتیمــا فــي كنــف

بعلــوم الكمبیــوتر، ویكســب عیشــه عــن طریــق تلــك المعرفــة فأصــبح یمثــل طاقــة معرفــة وصــلة 

بالعالم الخـارجي لأهـل الحـي الـذین یمثلـون الامـة فـي انتظـار بـزوغ فجـر جدیـد عمـاده المعرفـة 

نمـت فـي الصـخر القاسـي لتنبـت أمـلا جدیـدا وحلمـا ممكنـا " أیمـن الحضـاري"والعلم، فشخصیة 

ذلـــك الحلـــم الـــذي ســـرعان مـــا " كاتیـــا كـــادویلي"بالمقارنـــة بشخصـــیة " حـــي غائـــب" لأهـــل الحـــي

  .هو الحلم، والأمل الحقیقي الموجود في الواقع" أیمن الحضاري"یتلاشى، بینما 

ـــذي "  كانـــت الرائحـــة التـــي شـــممتها بغتـــة، جارفـــة بشـــدة، إنهـــا رائحـــة عطـــر ماكســـي ال

، كـــان صـــبیا یـــدرس فـــي "ن الحضـــاريأیمـــ"یســـتخدمه الصـــبي أیمـــن داؤود الشـــهیر فـــي الحـــي 

إحـــدى المـــدارس الثانویـــة فـــي المدینـــة، لكنـــه أیضـــا عـــرف ســـكة الحدیـــد التكنولوجیـــا والانترنـــت 

وعـن طریقـه ... ومواقع الدردشة، واكتسى ثقافة كبیرة كان یبهر بها أهل الحـي فـي كـل مناسـبة

ن أن یضـم موقعـا مثـل عرفنا كلنا ماذا تعني كلمات مثل یاهو، وجوجل، والمسنجر، وماذا یمك

  2"یوتیوب أو الإخوة أونلاین

فـي تحویلـه إلـى قلـب نـابض، " أمیـر تـاج السـر"هذا المكان العتیق الذي یبـدع  :مقهى روماني

قــد جفــت دمــاءه ولــم یعــد یقــوى علــى الوقــوف مــرة أخــرى فــي وجــه أصــحاب منــاهج الإقصــاء، 

اره الروائـــي أنــتج وولـــد جـــوا والتعصــب الـــدیني، هــذا المشـــهد المشـــحون بــالجو النفســـي الــذي أثـــ

  .جمالیا ومعرفیا أیضا من خلال معرفة القارئ لحقیقة هذا المكان
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عبرت بالقرب مـن مقهـى رومـاني العتیـق، وكـان بـلا زجـاج، ولا رواد، ولا لافتـة تحكـي "

تــاریخ مـــیلاده، حولـــه عــدد مـــن الآلیـــات الثقیلــة أیضـــا، وصـــاحبته الأخیــرة جولیـــا راقـــدة أمامـــه، 

  1".عین بمن فیهم میخا مخائیل، یسقونها بالماءوبعض المتطو 

إنهــا الوریثــة الاخیــرة لمقهــى رومــاني الــذي ظــل  ":جولیــا رومــاني"بـــــ " مقهــى رومــاني"علاقــة 

یقاوم قرنا من الزمن، إنه یمثل الوجود القبطي في المجتمع السـوداني وانـدماج هـذا التوجـه فـي 

ة أخــرى یعلــو صــوت الاضــطهاد فــي هــذا المجتمــع الســوداني كــان یســیرا فیمــا مضــى، لكــن مــر 

المشــهد بتراجــع وجــود المقهــى تــدریجیا حیــث تــم محــوه بالكامــل، حــین خیــرت الوریثــة الأخیــرة 

بین البیع أو المصادرة، فاختارت البیـع مرغمـة لتـرى بعینیهـا آلیـات الهـدم تمحـو تـاریخ ) جولیا(

یـــف دمـــاغي، وهنـــا تظهـــر عائلتهـــا العریـــق، وهـــذا مـــا لـــم تقـــوى علیـــه فؤصـــیبت فـــي الأخیـــر بنز 

علـي "في تصویر هذا المشهد الذي جرى في شكل حـوار بـین " لأمیر تاج السر"البراعة الفنیة 

  ":میخا"والقبطي " جرجار

 أین ذهبت جولیا روماني بعد إغلاق مقهاها؟" 

  .یعالجونها من نزیف دماغي... في المستشفى -

  :قال القبطي ودمعة كبیرة انزلقت من عینیه

  .باعت یا علي ولم یجبرها أحد هي التي

  لم یجبرها أحد؟

  ...تهیج خداه حتى صارا أحمرین

خیـرت بـین البیـع والمصـادرة، واختـارت الضـرر الأخـف، مـاذا ... من قـال لـك لـم یجبرهـا أحـد؟

كانت لتفعل؟ ومـاذا كـان أي أحـد آخـر لیفعـل لـو كـان یملـك متجـرا فـي موقـع مـن المواقـع التـي 

  2"یحبها الاستثمار؟
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المكــان الــذي كــان یعنــي لأصــحابه رمــزا للقــیم والثوابــت، والــذكریات، وهكــذا تظهــر براعــة  هــذا

فـــي تصـــویر بـــدیع لعملیـــة المحـــو والإقصـــاء فـــي صـــورة تبـــدو واقعیـــة تمتـــزج " أمیــر تـــاج الســـر:

  .بالشجن النفسي

مكان تم هدمه من طرف السـلطات واسـتبدل المكـان بمشـروع اسـتثماري أطلـق  :كنیسة العذراء

، وهو تجسید آخر للمفارقة للبوح بمغـزاة، فالتوبـة لا تحتـاج إلـى التعـدي علـى "برج التوبة"علیه 

عقائد الآخرین ولا التطاول على مقدسات الآخرین لا تحتاج التطاول فـي البنیـان لیصـبح برجـا 

علــي "شــامخا، بــل تلتــزم الــدین بالأعمــال الصــالحة و الخلــق الحســن والمتواضــع، وعلــى لســان 

عملیـة إنشـاء البـرج علـى أنقـاض الكنیسـة التـي لـم " أمیـر تـاج السـر"أخرى یصور  مرة" جرجار

كنت قد اقتربت من كنیسـة العـذراء، حیـث ترقـد "وللأقباط في السودان " لمیخا"تعد سوى ذكرى 

ذكریــــات ناریــــة للقبطــــي میخــــا میخائیــــل، لكنــــي لــــم أجــــدها، عثــــرت علــــى أرض خــــلاء مســــورة 

ضـــر أو تـــزیح التـــراب بعیـــدا، وفـــي أحـــد أركانهـــا لافتـــة بالخشـــب، وضـــاجة بأصـــوات آلیـــات تح

... مكاتـــب وشـــقق ســـكینة، للحجـــز والاســـتعلام... مشـــروع بـــرج التوبـــة... ضـــخمة كتـــب علیهـــا

  1".اتصل، لم أجد رابطا بین الاستثمار والتوبة

میخا القبطي هـو رجـل رفـض الهجـرة مـع أهلـه إلـى ":میخا میخائیل"بـــ " كنیسة العذراء"علاقة 

لیا، وبقي وفیا للمكان متمسكا بهویته الوطنیة جنبا إلى جنـب مـع هویتـه الدینیـة والثقافیـة، استرا

التي شارك في طلائها بلون السـلام فـي صـباه البـاكر رافضـا تـرك " كنیسة العذراء"رافضا ترك 

  ".مكارس"رمزه الدیني ممثلا في الأب 

واللیــل الــذي قضــاه فــي  رافقنـي إلــى حــي غائــب وهــو یبكــي، أنفــق مـا تبقــى مــن النهــار،"

بیتــي وهــو یبكــي، ولــم یعــد بإمكانــه أن یــذهب إلــى بــرج التوبــة أو مصــرف بــروق، أو قبــر الأب 

مكـــارس لیحـــاول اســـتعادة شـــيء مـــن الـــذكریات، لـــم یعـــد بإمكانـــه أن یشـــم النســـیم فـــي عیـــد شـــم 
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ي النســـیم، أو یلتقـــي بمـــن تبقـــى مـــن أقبـــاط المدینـــة، فـــي عیـــد المـــیلاد لیقـــول بمـــلء حلقـــه میـــر 

  1"كریسماس

بأوراق الهجرة أمام القنصل الأسـترالي عـرض الحـائط، واختـار البقـاء " میخا"لقد ضرب 

فــــي وســــط اجتمــــاعي، ووطــــن یصــــر بعــــض مــــن فیــــه علــــى ممارســــة أقصــــى أنــــواع الإزاحــــة، 

والتهمــیش حتــى بمصــادرة حقــه فــي البقــاء علــى الاحتفــاظ بذكریاتــه الشخصــیة، فیحولــون مبنــى 

ثماري، بل حتى یضطر إلى تغییر عقیدته من قبطي إلـى مسـلم، دون الكنیسة إلى مشروع است

  .فائدة

وعلیــه انتظــار المعجــزة، كــان ... أفهمتــه مئــات المــرات بــأنني لا أملــك مفتــاح هجرتــه" 

  2."أنت تملك بعضها... لا توجد معجزات في الدنیا، لكن توجد حلول عملیة... یقول

نقــذه مــن الضــیاع بعــدما لــم یعــد هنــاك مــا حــلا عملیــا، لی" علــي جرجــار"مــن " میخـا"أراد 

سوى حـلا وحیـدا وهـو أن یعتنـق الإسـلام لكـي " علي جرجار"یربطه بالبقاء في الحي، فلم یجد 

  .یستطیع الهجرة إلى حیث یقیم أهله

ألبســـته ثوبـــا وعمامـــة مـــن ثیـــابي النظیفـــة، أخذتـــه فـــي یـــوم جمعـــة مبـــارك إلـــى الجـــامع "

وجهــاء والأثریــاء وقــادة العمــل الحكــومي فــي المدینــة، الكبیــر فــي وســط الســوق، حیــث یصــلي ال

وجدنا بالكاد موضعا نجلس علیه، لنستمع إلى خطبة الإمام التـي كانـت بالصـدفة عـن سـماحة 

الدعوةـ والأجر الكبیر من إدخال رجل في الإسـلام، كـان میخـا یسـتمع بـلا حمـاس، كانـت یـداه 

نتهـت الصـلاة وقبـل أن یتفـرق الجمیـع، ترتعشان بشدة وقد احمرت إحـدى عینیـه فجـأة، وحـین ا

  :وقفت أصیح وأنا أشیر إلیه

  3."معي الأخ میخا میخائیل الذي سمي نفسه مختار وجاء لینطق بالشهادة -
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، فالمكان یتعدى كونه قطعـة أرض تقـوم "علي جرجار"طبعا لا یجد هذا الأخیر لیساعده غیر 

بط بهــا مشــاعر وعواطــف البشــر علــى جــدران مــن الاســمنت والاحجــار، إلــى قیمــة خاصــة تــرت

هــي  شــواهد تبــوح للتــاریخ عــن منهجیــة " أمیــر تــاج الســر"وتــاریخهم ووجــودهم، فالأمكنــة عنــد 

التســلط وأنانیــة البشــر، إنهــا شــواهد العصــر مــا زالــت آثــار تلــك النــوادب لــم تبــرح مكانهــا، إنهــا 

هــذه الأمكنــة " رأمیــر تــاج الســ"مثــال حــي تــروي عطشــها الــدائم للحریــة، هكــذا یجعــل الروائــي 

  .قطع متحركة وجزءا من شخوصه عبر لوحات فنیة تجسد واقعا ما في مكان ما في العالم

كما أن الروایة كانت تحفـل بـالكثیر مـن الأمكنـة وتعـددها حسـب موقعهـا فـي البنـاء السـردي  -

  .من انغلاق أو انفتاح تعبر عن حالة الحي الشعبي

  :تعدد الأمكنة-

تحدید ووصف الأمكنة في الروایـات نجـدها عـادة تـأتي متقطعـة، فإذا نظرنا إلى طریقة 

ولسـنا فـي حاجــة للتـذكیر بـأن ضــوابط المكـان فــي الروایـات متصـلة، عــادة بلحظـات الوصــف، 

وهــي فــي حالــة متقطعــة أیضــا تتنــاوب فــي الظهــور مــع الســرد أو مقــاطع الحــوار، ثــم إن تغیــر 

أو تقلصـها حسـب طبیعـة موضـوع الروایـة الأحداث وتطورها یفترض تعددیة الأمكنة واتساعها 

  1."لذلك لا یمكننا أن نتحدث عن مكان واحد في الروایة

والتـي " حـي غائـب"والتـي تتموقـع فـي " العطـر الفرنسـي"ر روایة بكما تعددت الأمكنة ع

  :جرت فیها بعض الأحداث، نذكر على سبیل المثال

حیـــث " أیمــن الحضــاري"و " علــي جرجـــار"وهــو المكــان الــذي جمـــع بــین  ":مقهــى كریزیـــة" -

  .عن طریق الانترنت" كاتیا كادویلي"على صورة " علي جرجار"تعرف  

  .باعتناقه الإسلام بعد خطبة الجمعة" میخا"والذي تم فیه إعلان  ":المسجد" -

حیــث دار " الحكــومي مبــروك"و " علــي جرجــار"والــذي جمــع فیــه بــین  ":مكتــب المحافظــة" -

  ".إلى حي غائب" كاتیا كادویلي"بینهما حوار حول  خبر وصول 
                                                 

م، 2000المغرب،  -دار الثقافة، الدار البیضاء, ط \حمید الحمداني بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ب -1
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  :الزمن فنیة-1-4

بینمـا الـزمن فـي تمثـل "مرحلة تمضي لحدث سابق إلـى حـدث لاحـق"الزمن تحدیدا كل "

متصــــور علــــى أنــــه ضــــرب مــــن الخــــیط المتحــــرك الــــذي یجــــر " (A.Lalonde)أنــــدري لالانــــد

  1."الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر

أما الزمن في النص السردي یعتبر من أهم العناصـر التـي تجمـع بـین كـل الأشـكال الفنیـة فـي 

  .الروایة، فیستحیل وجود عمل روائي دون عنصر الزمن

صــر الــنص الســردي، لأنــه الــرابط الحقیقــي للأحــداث یعــد الــزمن عنصــرا مهمــا مــن عنا

والروایة من أكثر الفنون الأدبیة التصاقا بـالزمن، وإذا اعتبرنـا الفنـون ..."والشخصیات والأمكنة

  2."التشكیلیة فنونا مكانیة، فإن الروایة تعد فنا زمانیا أو عملا لغویا یجري ویمتد داخل الزمن

روایــة كافــة، وتظهــر آثــاره واضــحة علــى ملامــح والــزمن الروائــي یتجلــى فــي عناصــر ال

داث تسـیر وفـق الشخصیات وطبائعها وسـلوكها، فالشخصـیات مرتبطـة دائمـا بالأحـداث، والاحـ

  . وهكذا فإن الزمن یؤثرفي الشخصیة كما تتأثربه,ازمن معین في مكان م

نســــج ینشــــأ عنــــه ســــحر، ینشــــأ عنــــه عــــالم، ینشــــأ عنــــه جمالیــــة ســــحریة، أو ســـــحریة "

  3."فهو لجة الحدث، وملح السرد، وصنو الخبر، وقوام الشخصیة... جمالیة

شـعوریة، لا یقـف عنـد حـد الإثـارة بقـدر مـا  لذي یثیر في القارئ حالاتالفني ا الإبداعو 

عبــر أزمنــة  تهــا فتحــدث نوعــا مــن الانســجام یــدخل القــارئ إلــى عــالم الروایــة وأزمنتهــا وتطلعا

یثیــرردود آمالهــا، فــالزمن إذن هــو مظهــر نفســي و انفعــالي الشخصــیات وذكریاتهــا وأحلامهــا و 

  .  وهذا ما یسعى إلیه الكاتب,فعل  لدى المتلقي 

                                                 
ط، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس /، ب)بحث في تقنیات السرد(مرتاض، في نظریة الروایة عبد المالك  -1

  .172، ص 1998الكویت،  –الوطني للثقافة، والفنون والآداب 
لة ، مج1الطاهر رواینیة، الفضاء الروائي في روایة الجازیة والدراویش لعبد الحمید بن هدوقة في المبنى والمعنى، العدد  -2

  .24، ص 1991المساءلة، یصدرها اتحاد الكتاب الجزائریین، 
  .178عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  -3
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  : مخالفة الزمن-

مخالفــــة الــــزمن هــــي غیــــاب المطابقــــة بــــین ترتیــــب الأحــــداث فــــي الســــرد وترتیبهــــا فــــي "

بــین هــذین الحكایــة، والمخالفــة تفتــرض، ضــمنا علــى الأقــل، وجــود حالــة مــن المطابقــة التامــة 

الترتیبین، وهي الحال التي تكون علیها الحكایة قبل أن تمتد إلیها ید الكاتب الفنان، والمخالفـة 

 1."الاستباق والاسترجاع: الزمنیة نوعان

فغالبا ما یعود بنا السارد الروائي إلى الوراء لیضيء لنا جانبان من حیـاة الشخصـیات، 

" العطـر الفرنسـي"فـي روایتـه " أمیر تاج السر"فعله فیعرفنا على ماضیها في زمن ما، وهذا ما 

عنــدما أبحـــر بنــا فـــي العــوالم الفكریـــة لشخصــیات الروایـــة وأبعادهــا الاجتماعیـــة والنفســیة، عـــن 

  .طریق تقنیة الاسترجاع أو الاستذكار

  )الاستذكار: (الاسترجاع-أ

 الاســـــتذكار یعتبـــــر تقنیـــــة زمنیـــــة، وقـــــد ســـــیق هـــــذا المصـــــطلح مـــــن معظـــــم المخـــــرجین"

السینمائیین، یستطیع السارد مـن خلالـه الرجـوع بالـذاكرة إلـى الـوراء سـواء فـي الماضـي القریـب 

  2."أو الماضي البعید

مخالفة لسیر السـرد تقـوم علـى عـودة الـراوي إلـى حـدث سـابق وهـو عكـس : الاسترجاع"

ولا شــيء الاسـتباق، وهـذه المخالفــة لخـط الـزمن تولــد داخـل الروایــة نوعـا مـن الحكایــة الثانویـة، 

یمنــع أن تتضــمن الحكایــة الثانویــة بــدورها اســترجاعا، أي حكایــة فرعیــة داخــل الحكایــة الثانویــة 

غیــــر ( subjectiveأو ذاتیـــا )مؤكـــدا( objectiveیمكـــن أن یكـــون الاســـترجاع موضـــوعیا 

  3)."مؤكد

                                                 
  .145م، ص2002، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ط -1
ط، سلسلة /سیمیائیة مركبة لروایة وقاق المدق، بعبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي لمعالجة تفكیكیة  -2

  .217، ص 1995المعرفة، دبوان المطبوعات الجامعیة، 
  .18لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص  -3
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، ممـــا یســـتدعي تقـــدیم "العطـــر الفرنســـي"كانـــت هـــذه التقنیـــة حاضـــرة وبكثافـــة فـــي روایـــة 

  :دل على عملیة الارتداد نحو التخلف من الزمن ومن ذلكأمثلة ت

هذا بالضـبط مـا ذكـره المسـؤول الحكـومي مبـروك، حـین التقـى علـي جرجـار فـي مبنـي "

 یعرفه المسـؤول... محافظة المدینة التي اعتاد على زیارتها من حین لآخر بهدف وبلا هدف

رة قــدم خشــنة، جــرت فــي زقــاق منــذ أكثــر مــن أربعــین عامــا، حــین تواجهــا مــرة فــي مبــاراة كــ "

  1.."موحل داخل حي مغبر، وانكسرت فیها قدم الحكومي آنذاك

إلـى زمـن " علـي جرجـار"أن یعـود بـذاكرة " أمیر تاج السـر"في هذا المقطع أراد الروائي 

المسؤول الحكومي منذ أكثـر مـن أربعـین عامـا، وهـذه إشـارة " بمبروك"تلك المباراة التي جمعته 

مــن إدراجهــا فــي هــذا المقطـــع مــن الســرد، لســیر أحـــداث " أمیــر تــاج الســـر"اد زمنیــة محــددة أر 

الروایة عبر تسلسل منطقي یبدأ من أول لقاء وفي زمن محدد وفي بدایـة السـرد بمـا یـدل علـى 

واقعیة وفنیة الحدث، وهذا جانب آخر یظهر براعـة الروائـي فـي تحكمـه لـلأداة الفنیـة والمتمثلـة 

  .في عنصر الزمن

فـــي مرحلـــة مـــن " أمیـــر تـــاج الســـر" مـــرة أخـــرى یغـــوص بنـــا" علـــي جرجـــار"ة وفـــي ذاكـــر 

  .الطفولة التي قضاها مع والدیه في هذا المشهد

عـــاد بذاكرتـــه أربعـــین عامـــا إلـــى الـــوراء، تـــذكر ثوبـــا أحمـــر ممزقـــا فـــي وســـطه، كانـــت " 

ترتدیـــه  امـــرأة، وطقـــم شـــاي مـــن الخـــزف الملـــون كـــان ركـــدا فـــي رف مـــا، وزجاجـــة مـــن عطـــر 

وزهرة مـن زهـور زئبـق الصـحاري، نبتـت ... ور سقطت على الأرض ذات یوم، وانكسرتالریفد

تــذكر أمــه حــین كانــت تبكــي بمناســبة وبــلا مناســبة، وأبــاه حــین كــان ...بقامــة طفــل تــم یبســت

  2."یعشق نوم القیلولة حتى مات في إحدى القیلولات، وجارة اسمها سعیدة لم تكن أبدا سعیدة

الإبداعیــة فــي إدخــال منظــر الألــوان، " أمیــر تــاج الســر"رة مشــهد آخــر یمثــل براعــة وقــد

والإقطاعــات لیبــدوا المشــهد أكثــر درامیــة، وهــذا مــا یجعــل تقنیــة الاســترجاع تقــوم بــدور هــام فــي 

                                                 
  .7أمیر تاج السر،  العطر الفرنسي، ص  -1
  .15المصدر نفسه، ص  -2
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فـي " علـي جرجـار"، وكشف الجوانب الخفیة من الشخصیة، والمتمثلة هنا في شخصـیة ةإضاء

للإشـارة الزمنیـة والتـي حـددها مـرة " تاج السـرمرحلة من مرحلة الطفولة، وذلك لاستعمال أمیر 

  "عاد بذاكرته أربعین عاما إلى الوراء"أخرى، 

إدخــال منظــر إلــى مســرحیة أو روایــة أو قصــة قصــیرة یمثــل حــدثا وقــع فــي زمــن ســابق "

مبكــر، وهــو وســیلة ســردیة قصصــیة توجــه إضــافتها الخاطفــة إلــى عــرض أحــداث ســبقت فــي 

الادبـي، وقـد یعتمـد العمـل الفنـي بأكملـه علـى تلـك الوسـیلة أو  الوقوع المشـهد الإفتتـاحي للعمـل

  1."یستخدمها في سخاء

هـــي إظهـــار الأبعـــاد " أمیـــر تـــاج الســـر"ائـــي و مـــن جمالیـــات الاســـترجاع التـــي وظفهـــا الر 

  .الاجتماعیة والنفسیة للشخصیة

  كنت فقیرا جدا في الواقع، فقیرا وجزءا من منظومة الحي نفسه، ومنظومات أحیاء "

رى فـــي المدینـــة لـــم أعـــش فیهـــا مـــن قبـــل لكننـــي عبرتهـــا، صـــادفت فیهـــا أشخاصـــا أخـــ

یشــبهونني وأشــبههم بالمقابــل كانــت لــدي الــذاكرة، تلــك التــي دربتهــا علــى أن تلمــع، ولا ینطفــئ 

لمعانها أبدا، أن تذكر غداء صنعته أمـك مـن المـرق والفاصـولیا، وقدمتـه فـي وعـاء مقشـر مـن 

  2."الطلس ذي حواف مذهبة

جــاء ســیف منــذ عشــر ســنوات إثــر عودتــه مــن اغتــراب طویــل فــي بــلاد الــیمن،  وحــین

طـاف فـي الحـي بعربتـه الــلادا وقـرأت بعینـه خبرتـه، لـم یفــزع أو یفـر، اسـتأجر بیتـا فـي وســطه، 

كــان ســیف فــي ... وصــمم عیــادة غریبــة لــم تقــل لفقیــر اذهــب، ولا رفضــت مــداواة مغــص كلــوي

... شـا واحـدا مـن حـي غائـب، لكنـه كسـب مـودة الجمیـعالواقع طبیبا فریـدا، أخالـه لـم یكسـب قر 

وبكــوه بمــرارة حــین مــات بمرضــه المفــاجئ، وقــد تــرك صــاحب البیــت بــرغم حاجتــه إلــى المــال، 

تلك العیادة هكذا، لم ینزع اللافتة، ولم یحولها إلـى سـكن، اسـتغربت مـن تلـك الإضـاءة ورفعـت 

                                                 
،م 1986دیة العمالیة للطباعة والنشر، الجمهوریة التونسیة، ، التعاض1إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، عدد -1

  .14ص
  .20أمیر تاج السر، العطر الفرنسي، ص  -2
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، إذن قد جاء شبل جدیـد مـن "لیفةعیادة الدكتور أحمد سیف خ..."عیني لأقرأ بحروف واضحة

  1."أسد قدیم

بأن یعود للماضي الذي مر علیه عشـر " علي جرجار"إن اللحظة هنا التي جعلت من 

سنوات، هي لحظة الحاضر الذي یعیشه، لحظة النور الـذي أضـاء والمنبعـث مـن بیـت الرجـل 

أن یتــذكر بحســرة بعلــي "الطیــب الــذي كــان بیــنهم ثــم رحــل فجــأة، هــي لحظــة المثیــر الــذي أدى 

دون أن یأخــذ " حــي غائــب"بــأن یــداوي مــرض " الطیــب ســیف"أیــام العطــاء الــذي كــان یغدقــه 

أمــلا آخــر یمكنــه أن یعیــد " أمیــر تــاج الســر"مــنهم قرشــا واحــدا، ومــن بــین هــذا التحســر یظهــر 

مــرة أخــرى، والــذي كــان خلیفــة لــه " الطبیــب ســیف"للماضــي عهــده عنــدما أضــاء نــور مــن بیــت 

  .والدهلیعید مجد 

وجــدت رغبــة ملحــة تــدعوني إلــى النــبش فــي خزانــة مغبــرة واســتخراج عشــرات الصــور "

... فـردت الصـور أمـامي فأخـذت أتأملهـا  بعمـق... لقراءة تذكاراتها في ذلـك المسـاء المشـحون

... هــذه مــع دردر قائــد القطــارات الــذي مــات فــي حــادث خرجــت فیــه قاطرتــه عــن ســكة الحدیــد

جوزات في الدرجـة الأولـى، الـذي ظـل یحصـد لقـب شخصـیة سـكة هذه مع الخضر، منسق الح

الحدیــد الســنوي، منــذ أن أطلــق وحتــى انــدثر، ولا شــيء ســوى أنــه وجــد أمــاكن لتســعة عســكریین 

هـــذه مـــع زكریـــا حنقـــة الـــذي كـــان نـــاظرا لمحطـــة ... واحـــد فـــي قطـــار لـــیس فیـــه مكـــان لشـــخص

اعظــم ضــباط الشــرطة علــى الإطــلاق هــذه مــع المقــدم عــادل التولــة ... المدینــة لثلاثــة أیــام فقــط

  2."الذي أفخر بانتمائي إلیه" وطنك الكبیر"هذه مع الرحالة المقعد حاكم عذابو مؤسس حزب 

علـــي "مـــن خـــلال هـــذا المشـــهد یبـــدو استحضـــار صـــورة الأصـــدقاء الـــذین عمـــل معهـــم 

في سكة الحدید یبدوا واضحا، فـإلى جانـب وظیفـة الاسـترجاع فـي إضـاءة جوانـب مـن " جرجار

ـــك عبـــر عـــوالم  ـــه الجانـــب التفســـیري وذل ـــة والنفســـیة للشخصـــیة، یضـــاف إلی الأبعـــاد الاجتماعی

  .فكرها، وما وقع لها خلال غیابها عن السرد
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كـــان قـــد قفـــز إلـــى ذهنـــي فـــي تلـــك اللحظـــة، ذلـــك الخبـــر العـــریض الـــذي ســـمعته مـــن "

اینــات الــبعض، عــن وجــود منــدوب عربــي للهجــرة جــاء مــن إحــدى الــدول الأوروبیــة، لیجــري مع

  1."للراغبین في الهجرة، ویقیم في أحد فنادق المدینة

قدتــه إلــى بیتــه الــذي لــم یكــن بعیــدا عــن بیتــي، وهنــاك وجــدنا بابــه مكســور القفــل، وقــد " 

ــــــر مــــــن ســــــتین عامــــــا، لا صــــــلیب ــــــي عاشــــــها لأكث ــــــه النصــــــرانیة الت ــــــت كــــــل حیات لا ... اختف

  2."ي إذنلاتراتیل، ولا كتاب مقدس، لم یبق شيء من الماض...وشاحات

یجعلـه یعـود إلیـه مـرة أخـرى "علي جرجار من الماضي البائس الذي كان یعیشـه "خیبة 

إلیـه، لیقــارن بــین حاضــره المتخیــل الــذي صــنعه حاضــرا ومســتقبلا، خیــال عبثــي عســاه یعــوض 

  .تردي الواقع الحقیقي

... ســت النســاء... جــواهر... فاطمــة... أخــذت أفكــر فــي حیــاتي التافهــة القدیمــة كلهــا"

النازحــات مــن إثیوبیــا ... میمونــة، بائعــات شــاي الفقــر، وخادمــات البیــوت... ســریرة... زهــورات

وتشاد، وضراوة الحروب الأهلیـة هنـا وهنـاك، لا یملكـن ماضـیا لیفخـرن بـه، ولا مسـتقبلا یرتقـي 

حقـــا كـــل شـــيء بأوانـــه، ومـــا كانـــت تلـــك الحیـــاة بائســـة التـــي تحـــت أحیاهـــا، إلا تمهیـــدا ... بهـــن

  3."منعشة الجدیدةلحیاتي ال

أن یطلق علیه، یصـطنعه " لطودوروف"اللاتسلسل، أوالتذبذب، أو التشویش كما یحلو "

الروائــي لغایــة جمالیــة، فكــأن التذبــذب الزمنــي، أو التشــویش علــى مســاره الطبیعــي فــي المشــكل 

 یر الذي یشبه توتیر النسـیج الاسـلوبي باسـتعمال الانزیـاح اللغـويتالسردي، هو ضرب من التو 

  4."فیه
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وبناءا على كـل مـا سـبق تتضـح شـعریة الاسـترجاع وجمالیاتـه، بالإضـافة إلـى دوره فـي 

تفسیر الاحداث، وإضـاءة جوانـب مـن حیـاة الشخصـیة، وأبعادهـا الاجتماعیـة والنفسـیة كمـا أنـه 

یسهم في نقل الروایة من النطاق الفردي الضیق إلى أبعد من ذلك، لیصل ویعم نطـاق الـوعي 

فـي " أمیـر تـاج السـر"هومه الواسع، وهذا ما تطابق في الجانب الإبداعي للروائي الجماعي بمف

  .روایة العطر الفرنسي

  )الاستباق: (الاستشراف-ب

هو مخالفة لسیر زمـن السـرد لیقـوم علـى تجـاوز حاضـر الحكایـة وذكـر حـدث لـم یحـن "

سـیما فـي كتـب السـیر وقته بعد، والاستباق الشائع في النصـوص المرویـة بصـیغة المـتكلم، ولا 

والـــرحلات حیـــث الكاتـــب والـــراوي والبطـــل أدوار ثلاثـــة یمثلهـــا فـــرد واحـــد، وهـــذا الاخـــتلاط فـــي 

الأدوار یـــؤدي إلـــى تـــداخلها وبالتـــالي إلـــى تـــدخل أزمانهـــا، ویتخـــذ الاســـتباق أحیانـــا شـــكل حلـــم 

  1."كاشف للغیب أو شكل تنبؤ أو افتراضات صحیحة نوعا ما ینشآن المستقبل

تشراف تقنیة زمانیة تأخذ شكلها الفني فـي العمـل الروائـي، عنـدما تحـدث نوعـا یعد الاس

ما حالة الانتظار والترقب في ذهن القارئ وهذا ما یلجأ إلیـه الروائـي عنـد توظیفـه لهـذه التقنیـة 

  .الفنیة

، مــا جــاء علــى لســان "العطــر الفرنســي"ومــن أمثلــة الاستشــراف التــي وردت فــي روایــة 

  ".حي غائب"إلى " كاتیا كادویلي"ماعه لخبر مجيء الفرنسیة بعد س" علي جرجار"

إنهـــا تعنـــي أشـــیاء عدیـــدة مثـــل أن تجعلنـــا مشـــاهیر فـــي العـــالم كلـــه بتوثیقنـــا فـــي شـــریط "

تعتني بكلابنـا وقططنـا ...ترسل لنا المال اللازم لتطویر الحي ودفن بالوعاته وحفره... تسجیلي

  2."في باریس الضالة، تطلب بعضنا للهجرة والإقامة معها

إلى حـي فقیـر هـو بمثابـة الحلـم الـذي ینتظـره الجمیـع، هـذا " كاتیا كادویلي"خبر مجيء 

  .أن یتحضروها" حي غائب"الحلم هو انتظار ثقافة وحضارة أراد سكان 
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  .11أمیر تاج السر،  العطر الفرنسي، ص  -2



 لروایة العطر الفرنسي ةمقاربة تطبیقی: الثانيالفصل 

 

  
95 

 

سـأطوف فــي القریـب العاجــل علـى كــل أبـواب الحــي، أزیـت مفاصــلها، وأغیـر مــن تلــك "

  1".الثقافة التي أعتبرها الآن ضحلة

هنــا یتجســد الاستشــراف فـــي الصــورة اكثــر تطـــورا كمــا یســاهم فـــي دفــع الأحــداث عبـــر 

مسار زمني طبیعـي، لیظـل الحلـم وسـیلة یسـتخدمها للتمهیـد الآتـي المترقـب، ولعـل حالـة تـردي 

فــي زمــن الحاضــر، دفــع بــه إلــى حالــة مــن الانفصــال عــن " علــي جرجــار"الواقــع الــذي یعیشــه 

 .رة أراد أن یعیشهاثقافة ضحلة وبدایة لاعتناق حضا

  2..."وغدا ستكون أبوابكم كلها بلا صریر... نعم بلا صریر"

فـــي هـــذا الاســـتباق القـــارئ إلـــى التفاعـــل الإیجـــابي والجـــاد فـــي " أمیـــر تـــاج الســـر"ینتقـــل 

  .عملیة التغییر

تعدد مشاركة القـارئ فـي الـنص مـن أبـرز وظـائف الاسـتباق، إذ یوجـه انتباهـه لمتابعـة "

الحــدث مــن خــلال الاستشــرافات، كمــا یســاهم فــي بنــاء الــنص مــن خــلال تطــور الشخصــیة، و 

  3".وماذا جد" "ثم ماذا بعد"التأویلات والإجابة على تساؤلات یطرحها 

دون مقـــدمات، ودون إجابـــة " علـــي جرجـــار"وفـــي مشـــهد آخـــر یثـــار الســـؤال فـــي نفـــس 

  .علیه، ویظل معلقا أمام القارئ یومئ بشيء ما سوف یحدث

مــن بــاب حكــیم النبــوي لأرى مــاذا ســیحدث فــي اجتماعــه المرتقــب ولــم حینمــا اقتربــت "

  4"أكن أحمل شایا ولا بنا ولا زنجبیلا لأن بیتي بلا شاي أو بن أو زنجبیل
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تعمـــل الاســـتباقات الأولیـــة فـــي الـــنص بمثابـــة تمهیـــد، وتوطئـــة لمـــا ســـیأتي مـــن أحـــداث "

ــــع وانتظــــا ــــة توق ــــدى القــــارئ حال ــــق ل ــــؤ بمســــتقبل الحــــدث رئیســــیة وهامــــة، وبالتــــالي تخل ر وتنب

  1."والشخصیة

حیــث یمكــن للاســتباق أن یعمــل علــى تولیــد حالــة توقــع لــدى القــارئ، یمكــن مــن خلالــه 

مـن خـلال هـذا " أمیر تاج السر"التنبؤ لما سیحدث للشخصیة بعد وقت طویل، وهذا ما جسده 

تبــات ، كیــف ســیكون مســتقبل الجمیــع لــو كانــت إحــدى الكا"علــي جرجــار"المقطــع علــى لســان 

  ؟".كاتبا كادویلي الفرنسیة"، وأخیرا "كاتیا الیهودیة"، أو "كاتیا البطة"

وربما تختـارون الخطـأ، ویبنـون علیهـا مسـتقبل الحـي، لـو كانـت البطـة هـي صـاحبتانا، "

ســیهاجر میخــا میخائیــل إلــى فرنســا بكــل تأكیــد، هــو الوحیــد الــذي یربــي بطــا فــي الحــي ویعــرف 

ت الیهودیـة التـي تناضـل ضـد دولتهـا، سأحشـد لهـا عـددا لابـأس كل مربیه فـي المدینـة، لـو كانـ

به من الرجرجة الذین یتبنون النضال ضد سطو القمر عنـد الضـرورة، حتـى تناضـل بهـم، ولـو 

عنـدنا أدویـة كـل الأمـراض مغشوشـة ابتـداء مـن : كانت الممرضة المـلاك، فـالأمر سـهل للغایـة

ومجلس الشعب القـومي، یملـك ألقابـا بـلا حصـر  دواء الملاریا وانتهاء بدواءعلاج قشرة الرأس،

هــل ...وقبــل أن أخــرج، همســت فــي أذن الحضــاري... ینتجــه بشــكل یــومي، ســیمنحها لهــا كلهــا

" علـي جرجـار"، لكـن "أیمن الحضـاري"هن متزوجات؟ لم یقابل هذا السؤال جوابا صریحا لدى 

  2."حثلكني لم أیأس وسأواصل الب: لم ییأس وقرر أن یواصل البحث قائلا

، وأملــه الكبیـر فـي اعتنــاق الحلـم الـذي طالمــا انتظـره، یولـد حالــة "علـي جرجـار"إصـرار 

مــن الترقــب فــي ذهــن القــارئ ویشــده إلــى متابعــة الســرد حتــى نهایتــه بتوقعــات كثیــرة قــد تفــاجئ 

  .القارئ في أي لحظة

الاستشـــراف هـــو بـــدوره تقنیـــة زمنیـــة  كمـــا هـــو معـــروف، فیعنـــي الإشـــارة إلـــى  حـــوادث "

توقـع حــادث أو "تقع فـي مســتقبل السـرد، أو فــي الـزمن اللاحــق للسـرد، وقـد یــأتي علـى شــكل سـ

                                                 
  .212مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص  -1
  .48أمیر تاج السر،  العطر الفرنسي، ص  -2
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عمـا سـتؤول  Annonceكما أنها قد تـأتي علـى شـكل إعـلان ... التكهن بمستقبل الشخصیات

  1."إلیه مصائر الشخصیات

قد یحدث الاستباق حدثا ما، ویكون بذلك إعلانا عمـا حـدث أو عمـا سـیحدث لمصـائر 

الروایة من خلال الإشارات ، أو الإیحاءات، التـي یوظفهـا الروائـي، لیطـور الحـدث شخصیات 

  .من خلال التوقع الذي یقوم في ذهن القارئ

كانــــت فرصــــة لاقتنــــاص كاتیــــا متــــى مــــا أردت، ... وقــــررت أن اســــتأجر غرفــــة هنــــاك"

  2"بعد ذلك وربما تتطور أدواتها... وفرصة للمرضعة أن تقرأ لأول مرة في حیاتها كفا أوروبیة

 نیـة الاستشـراف تسـیر ، یجعـل تق"العطـر الفرنسـي"سیر الزمن الطبیعي للسرد في روایة 

أكثــر فعالیــة ممــا یشــعر القــارئ أنــه مــع نــص یشــبه  رد حــدث فــي الحاضــر إلــى مشــروعمــن مجــ

تتــرجم حالــة مــن خیبــات الأمــل هــذه القطعــة ,القطعــة المتحركــة التــي تــروي الأحــداث، والأزمنــة 

بتردي أوضاعه، وحالة من الأمل الجدید فـي تغییـر صـورة الحاضـر الـذي   من ماضي مضى

لم یعد سوى محطة للعبور إلى المستقبل، حیث تظهر وظیفـة الاستشـراف بشـكل أكثـر وضـوح 

  .في هذا المقطع

كتبـــت تلـــك العبـــارة علـــى ركـــن كـــل بیـــت، وغـــدا أكتبهـــا فـــي ... علـــي وكاتیـــا إلـــى الابـــد"

لنقـل العـام، وكـل شـبر تطـأه قـدمانا أنـا وكاتیـا معـا، وكـان أجمـل الشوارع و الحدائق وحـافلات ا

ما فیها أننامعـا لـم تسـأل أبـدا عـن ماضـي الطویـل فـي مغازلـة النسـاء ووعـدهن بـالزواج، كانـت 

ـــذیئا، لكـــن  ـــك ماضـــیا قـــد یكـــون ب ـــد بـــأن الرجـــل یقـــاس بحاضـــره ولـــیس ماضـــیه، كلنـــا نمل تعتق

بأنهمــــا " حلیمــــة المرضــــعة"رهما بعــــد ذلــــك ثــــم تبشــــ 3."الحاضــــر ملكنــــا الآن وســــنجعله مشــــرقا

  .سیرزقان بمولود جدید

                                                 
م، 1990، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1، ط)الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  -1

  .132ص
  .65أمیر تاج السر،  العطر الفرنسي، ص  -2
 .115المصدر نفسه، ص  -3
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  1."علي وكاتیا والصغیر القادم إلى الأبد... وصحت"

المستقبل ثم الماضـي إلـى الحاضـر لیعـود فـي الأخیـر ,تداخل الأزمنة هنا كان واضحا 

  .إلى استشراف المستقبل الذي ینتظر منه أن یكون مشرقا

ســـیر أحـــداثها، تطـــرح المســـتقبل دائمـــا عبـــر استشـــرافات، فـــي " العطـــر الفرنســـي"روایـــة 

حــین یفكــر مــع نفســه فــي مصــیره ومصــیر الحــي بأكملــه، تتقطــع هــذه " علــي جرجــار"وتخــیلات 

المشــــاهد عبــــر أزمنــــة متداخلــــة تشــــكل بــــذلك حلقــــة زمنیــــة دائریــــة فتنطلــــق مــــن الحاضــــر إلــــى 

لتـداخل حتـى یتقـاطع فـي الماضي، ثـم مـن الحاضـر إلـى المسـتقبل وهكـذا تسـتمر الأزمنـة فـي ا

الأخیر الماضي مع الحاضر مشكلا بذلك استشرافا مجهولا في عوالمه للمستقبل المفتوح، هـذا 

أظهــر فــي الأخیــر، مــدى وعــي وإدراك ) المســتقبل -الحاضــر -الماضــي(التــداخل فــي الأزمنــة 

أن  وإحساس الشخصیات لأهمیة المسـتقبل والعمـل علـى تغییـر الحاضـر بواقعـه المتـردي، كمـا

بســخاء كثیــف لابــد منهــا لأن " أمیــر تــاج الســر"ســیطرة تقنیــة الاســترجاع التــي وظفهــا الروائــي 

التجربــة الإنســانیة العمیقــة فــي الحیــاة والواقــع تجربــة حقیقیــة لا یمكــن إغفالهــا فهــي تتــداخل مــع 

  الماضي لفهم الحاضر وبالتالي تجاوزه لاستشراف مستقبل الشعوب وتحقیق مصائرها 

  .ئن وما سیكون علیهلما هو كا

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .129، ص أمیر تاج السر،  العطر الفرنسي -1
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  :البنیة الواقعیة  -2

بصدد العلاقة بین الهویة الثقافیة، والإشكالیات القائمة بـین ذلـك التفاعـل بـین المحلـي،   

والعــالمي، هــو أن الادب یتجــاوز حالــة الصــراع الحضــاري العــالمي، فالأعمــال الادبیــة والفنیــة 

  .الإنساني لتعبر به إلى الآخرتعبر الزمان، والمكان لتبني جسرا من التعاطف 

  :الأنا -2-1

تعبیر یعني الذات الواعیة، وقد یستخدم المصطلح لیشیر إلى تلك السمة أو ذلك المكـون مـن "

مكونــات الشخصــیة الــذي یســیطر بــأكثر الطــرق مباشــرة، وفوریــة علــى الفكــر، والســلوك، فهــو 

  1."الأخرىالتي تشعر، وتفكر، وتمیز الشخص عن ذوات الشخصیة " الأنا"

ـــة،  ـــه مجموعـــة مـــن التراكمـــات الإیدیولوجی ـــذي تجتمـــع فی ـــه تعبیـــر عـــن شخصـــیة الإنســـان ال إن

والمعرفیة، والثقافیة، التي تحدد سلوك الإنسان، والأنا عـادة تقـف فـي مقابـل الآخـر خاصـة إذا 

تعلــــق الأمــــر بالحضــــارات المختلفــــة، فالحضــــارة الإســــلامیة مــــثلا قــــد تكــــون مقابلــــة للحضــــارة 

  .ة، كونهما یختلفان في المنطلقات والمبادئ، وبالتالي یصبح الآخر مغایرا للأناالغربی

  :الآخر -2-2

ـــذات"الآخـــر فـــي أبســـط صـــوره هـــو مثیـــل أو نقـــیض " ، وقـــد ســـاد كمصـــطلح فـــي "الأنـــا"أو " ال

  2."، أو ما بعد الاستعماري)الكولونیلي(دراسات الخطاب سواء الاستعماري 

فـــي الثقافـــة والإیـــدیولوجیا، والمنطلقـــات، والمبـــادئ، فهـــو ذات فـــالآخر إذن هـــو المختلـــف عنـــا، 

  .غریبة بالنسبة للأنا

وهــذه العلاقــة لا تخــدم  وقــد یقــف الآخــر مســاندا لأهــدافي بالقــدر الــذي یقــف حــائلا بینــي وبینهــا

الحضارة، لأن الحضارة تبحث عن التحـالف مـع الآخـر، أو التوافـق معـه دون الانصـهار فیـه، 

                                                 
للطباعة ، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، التعاضدیة العملیة 1إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، عدد -1

  .47م، ص 1986والنشر، الجمهوریة التونسیة، 
، ص 2002، الناشر المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 3میجان الرویلي، وسعد البازعي، دلیل النقد، ط -2

120.  
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الأنـــا، لأن الانصـــهار فـــي الآخـــر یحـــدث توافـــق لكنـــه یخلـــق مـــا یعـــرف  أو تجـــاوز خصوصـــیة

  .بالسیطرة أو الهیمنة

  :علاقة الأنا بالآخر-2-3

لا یمكـــن أن توجـــد الأنـــا بـــدون الآخـــر، والعكـــس صـــحیح، فهمـــا، وإن تباعـــدا وتنابـــذا، "   

لطـرف علـى  یتفاعلان، فیما بینهما سلبا أو إیجابا بالنظر إلـى علائـق القـوى التـي تمـنح الغلبـة

حســاب الطــرف الآخــر، وغالبــا مــا ینظــر بالاحتكــام إلــى التجــارب التاریخیــة، إلــى الآخــر بأنــه 

عدوا یشكل على الدوام، تهدیدا للهویة الذاتیة، وتظل العداوة محتملة حتى فـي حـال السـلم بـین 

  1."الطرفین

، "يالعطــــر الفرنســــ"تعــــددت صــــورة الاتحــــاد والانفصــــال بــــین الأنــــا والآخــــر فــــي روایــــة 

فـالآخر فـي هـذه الروایـة لـیس فقـط فـي تبنـي النمـوذج الثقـافي والحضـاري الغربـي فـي شخصـیة 

والمتمثلة في الثقافة الفرنسیة، وإنمـا هنـاك تعـارض ذاتـي یقـف فـي وجـه الآخـر  "كاتیا كادویلي"

میخـا "فـي شخصـیة " أمیـر تـاج السـر"ومحاولة طمس هویته الثقافیة والعقائدیة، وهو ما جسـده 

  .والتواجد المسیحي في السودان" جولیا روماني"و " یلمیخائ

  : المسیحي –التعایش الإسلامي 

انطلاقــــا مــــن أن الروایــــة كلــــون أدبــــي مــــن ألــــوان الأدب العربــــي الحــــدیث، هــــي مــــرآة "

  2."المجتمع بكافة طبقاته الاجتماعیة وثقافاته المتنوعة وعقائده الدینیة

  :اتحاد المحلي بالعالمي-أ

, "حكـیم النبـوي"صورة هذا الاتحاد والتوافق مـن خـلال شخصـیة " اج السرامیر ت"یجسد 

فعلــى الــرغم مــن ثقافتــه كمــدرس للتــاریخ، وأصــالته، إلا أنــه یحــاول الاتحــاد بالصــورة الإنســانیة 

  .صاحبة الثقافة الفرنسیة فیقول في هذا المقطع الشعري" لكاتیا كادویلي"العالمیة 

                                                 
  .11م، ص2013، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 1محمد الداهي، صورة الأنا والآخر في السرد، ط -1
، الأكادیمیون للنشر والتوزیع، عمان، 1سناء سمیح العزة، القضایا الموضوعیة والفنیة في روایات لیلى الأطرش، ط -2

  .91م، ص 2014هـ، 1435الأردن، 
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  سمعت عن الملاك فهاج شعري"

  .وعربدت الصبایة في عیوني

  وأصبح للمداد بریق حرف

  .یضيء لك الطریق فكلمیني

  أیا كاتیا الجمیلة أین أنت 

  .وأین الشوق للصب الحزین

  وأین صفاء نهر السین یسقي

  1."دماءك بالمحبة والحنین

كاتیــا الطیفیــة مــن أصــالة حكــیم الإنســانیة، وكــأن الحــدود الجغرافیــة، "لقــد نبعــت صــورة 

یــة، والسیاســة قــد زالــت، والــتحم الجمــال الروحــي المحلــي بالعــالمي، وكــذلك صــورة الطفــل والثقاف

، والذي یمثل التواصل الحضاري، "حلیمة المرضعة" الافتراضي المتخیل الذي تولد من بشارة 

بـــین الإجهـــاض فـــي مرحلـــة التكـــوین، وتجـــدد التواصـــل مـــرة أخـــرى، لأنـــه بـــدأ كبـــذرة   والتـــزاوج

، ولــم یتجســد فــي الواقــع، ومــن ثــم ســیظل كامنــا كفكــرة تنتظــر الاكتمــال أو افتراضــیة فــي العقــل

  .التأجیل

  2..."لدیكم في الطریق یا حلوین، إنه یتكون الآن: وتقول في صوت هامس"

  :بالخبر وأضاف" جرجار"لیظل هذا الحلم فكرة تنتظر أن تكتمل یوما ما، عندما فرح 

أن أتصــوره، وأنــا الــذي ظننــت بــأني  كــان خبــرا ســعیدا بــلا شــك، بــل أســعد خبــر یمكــن"

  3"علي وكاتیا والصغیر القادم إلى الأبد... سأفارق هذه الدنیا من دون ذكرى أو أثر

                                                 
  .81، 80أمیر تاج السر،  العطر الفرنسي، ص ص  -1
  .128، ص المصدر نفسه  -2
  .129 - 128المصدر نفسه ، ص ص  -3
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بل وینقل هذا التوافـق إلـى الطبقـات المسـحوقة مـن المجتمـع التـي تـرى فـي الآخـر خلاصـا مـن 

ها علـى التكیـف مـع قارئة الكف بقـدرت" حلیمة المرضعة"واقعها المتردي، من خلال ما أظهرته 

  ..الافتراضي وتحفیزه جمالیا" علي جرجار"عالم 

وتصافح عروسـي، بـل أكثـر مـن ذلـك، تنازلـت عـن نفورهـا القـدیم  ومدت یدها لتأخذ المفتاح،" 

من قراءة كفوف النصارى، وقرأت كفها، لا باعتبارها نصرانیة، ولكن خیفة علیهـا وعلـى الحـي 

بمــاء لــه رائحــة لیمــون فاســد وقرأتــه فــي تــأن، لتبتســم فــي  ثــم تناولــت كفــي، مســحتها... بأكملــه

  1."النهایة وتبارك زواجنا

یكمن هذا التوافق في تجاوز تلك الفجوات القائمة بین الأنـا والآخـر فـي أبهـى صـور التعـاطف 

الإنساني الذي یتجاوز تلك الحدود الجغرافیة، والعرقیة معا، فالكتابة الروائیة تستطیع أن تمـنح 

ـــدة تتصـــل بـــالآخر مـــن خـــلال العبـــور  للزمـــان، والمكـــان رغـــم وجـــود الشخصـــیا ت جـــذورا جدی

  .الغیاب في المشهد الروائي، والواقعي معا

 ,Daniel، بتعریـــــــــف دانییـــــــــل هنـــــــــري بـــــــــاجوImagologieإن الصــــــــوریات "  

henripogeaux ،هــي التعبیــر الأدبــي أو غیــره عــن فجــوة كبیــرة بــین نظــامي الواقــع الثقــافي ،

ة الأدبیة هي مجموع الأفكار، والمشـاعر حیـال الأجنبـي، والتـي تتخـذ فـي خضـم وهكذا فالصور 

 2."التكوینیین الأدبي والاجتماعي

كــان مــدركا لحجــم تلــك الفجــوة الكبیــرة بــین الواقــع البــائس والمتخلــف " أمیــر تــاج الســر"فــالروائي 

ة الانحطـــــاط ثقافیـــــا، وبـــــین الثقافـــــة الغربیـــــة التـــــي یـــــرى فیهـــــا النمـــــوذج الأمثـــــل لمواجهـــــة حالـــــ

اعترافــــه بــــالآخر، واســــتعداده " علــــي جرجــــار"الاجتمــــاعي، عنــــدما حــــاول أن یمــــنح لشخصــــیة 

 :للانفتاح على ثقافته من خلال هذا المشهد

وبت أضمر شخصیا كرها شرسا لإفریقیا من رأسـها حتـى قـدمیها، تلـك التـي لا تریـد أن تفلـت "

لا أریــد أن أســـأل ... ي بــدأناه بالفعــلالعطــر حتــى نشــمه، لا تریــد أن تعیننــا علــى التغییــر الــذ
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... نفسي عن هویتي، والمعنى الذي قد أعنیه للفرنسیة حتى لو جـاءت وسـكنت فـي قلـب بیتـي

  1."فقط وطنت نفسي على حبها

تعد أزمة الذات مع الآخر أزمة مستمرة تبحث لها عن هویـة تضـمن لهـا الوجـود، وهـذا   

هـو انتظـار ذلـك التغییـر مـن خـلال " تیـا الفرنسـیةلكا"فانتظـاره " علي جرجار"ما تجسد في حلم 

  .الإستعداد لذلك

تثار مسألة الهویة الثقافیة الیوم أكثر من أي وقت مضـى فـي إشـكالیة یجـري عرضـها "

عمدا في نطاق التوتر بید الحداثة، والتراث وهو شكل عـام لتعـارض الغـرب والشـرق ، فالهویـة 

اثــة علــى المحــك، وتــرتبط الهویــة الثقافیــة وفــق هــذا الثقافیــة تتحــدد مقتــا بمــا تضــعه صــدمة الحد

  .التصور بما یسمى بالاستعداد الانفتاحي الممیز للثقافة الغربیة

مــــن ناحیــــة المحافظــــة علــــى أصــــالتها : ومــــن هنــــا فقــــد أصــــبحت الــــذات مهــــددة مــــرتین

  2".، أو قابلیة الاستمرار والتغیر لأن جمودها یعني التخلف عن الآخر وربما الموت)الجمود(

فقـط، بـل فـي نفـوس شخصـیات الحـي كلـه، " جرجـار"لیس في نفـس " كاتیا"لقد انتشرت 

لتصــبح النمــوذج الثقــافي الــذي یحلــم بــه كــل ذات یئســت مــن واقعهــا المتــردي نحــو واقــع مشــرق 

  .یبني جسرا للتواصل مع الآخر وثقافته

ة كاتیـــا ملحمـــة رأیـــت لافتـــات  محـــلات البیـــع كلهـــا تســـقط، وترتفـــع مكانهـــا لافتـــات أخـــرى بقالـــ"

خیـــاط الفســـاتین، كاتیـــا، وحـــین عبرنـــا ... كاتیـــا... ایجـــار الـــدراجات... مغســـلة كاتیـــا... كاتیـــا

  3."بجوار بیت حلیمة المرضعة، شاهدت زینة من الورد والفوانیس الخضراء معلقة علیه

طبیعـــة وهكـــذا تنشـــأ علاقـــة تفتـــرض تفـــاعلا بـــین الطـــرفین، هـــذه العلاقـــة تتحـــدد بمـــدى 

 أمیــر تــاجاســتطاع الروائــي " روایــة العطــر الفرنســي"وفــي . الاتصــال أو الانفصــال مــع الآخــر
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الســر أن یظهــر هــذه الطبیعــة فــي مشــهدین متناقضــین فــالآخر فــي الروایــة لــیس فقــط شخصــیة 

كاتیـــا الفرنســـیة والنـــوع الثقـــافي فیهـــا، وإنمـــا هـــو الآخـــر فـــي شخصـــیة میخـــا میخائیـــل القبطـــي، 

مــن حیــث النــوع العقائــدي، فأمیرتــاج الســر یطــرح بهــذا شــكل الآخــر المتخیــل،  وجولیــا رومــاني

  .والآخر المتواجد في الحضور الواقعي الحقیقي

ولا ). الأنــا والآخــر(تقتضــي الصــوریات تفاعــل طــرفین ینتمیــان إلــى ثقــافتین مختلفتــین "

ـــة أو تتضـــح صـــورة الآخـــر مـــن خـــلال طبیعـــة العلاقـــة التـــي تنســـجها الأنامعـــه بطریقـــة ایج ابی

  .سلبیة

  :تتحدد هذه العلاقة، المتراوحة ایجابا وسلبا، بین الطرفین على النحو الآتي

متفوقـة علـى ثقافـة الأنـا ) الثقافـة المنظـور إلیهـا( اعتبار ثقافة الآخـر ): Lamanie(الهوس -

  1."وهو ما یعزز لدى الذات الشعور بالضعف والصغار إزاء الآخر). الثقافة الناظرة(

وشخصـــیة " حـــي غائـــب"ذه العلاقـــة بشـــكل واضـــح فـــي العلاقـــة بـــین ســـكان تجســـدت هـــ

  ".حي غائب"، وصورة تفوق هذه الأخیرة ثقافیا على سكان "كاتیا الفرنسیة"

لم أكن أعرف شیئا عن مشروعها العالمي، ولمـاذا اختـارت لـه حیـا غائبـا حتـى ذاكـرة " 

ـــة ـــذي ســـأراه، عینیهـــا ال. المدین ـــین قـــد تكونـــان زرقـــاوین، أو لـــم یكـــن یهمنـــي بقـــدر وجههـــا ال لت

  2."سوداوین، أو بلون جدید لم تألفه عیوننا

في البدایة لم أرتح لذلك التطور، الذي حدث فـي الحـي مـن دون معرفتـي أو مشـورتي، لكننـي "

ولا أظــن أن . مــا لبثــت أن اعتبــره احتفــاء ناضــجا مــن أولئــك الــذین یملكــون قلــیلا مــن الاحتفــاء

هیرة كمـــا آمـــل، ستضـــار مـــن اســـمها عنوانـــا لمحـــلات یرتادهـــا كاتیـــا حتـــى لـــو كانـــت نجمـــة شـــ

  3."المهمشون في حي ستقیم فیه فترة من الوقت
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علـــى ســـبیل المثـــال . اعتبـــار ثقافـــة الأنـــا متفوقـــة علـــى ثقافـــة الآخـــر): Laphobie(الرهـــاب -"

  .الرهاب

مــن فرنســا فــي لحظــة انكســار الألمــان وتقــدم الفرنســیین  Germonophobieالألمــاني 

الفكــر الألمــاني مــن خــلال الفكــر : فــي كتابــة CloudeDigeonمــا درســه كلــود دیجــون  وهــو(

  ).1959، المطابع الجامعیة الفرنسیة، )1914-1870(الفرنسي 

التعامــل بطریقــة ایجابیــة مــع الحقیقــة الأجنبیــة لكونهــا تكمــل الحقیقــة ): La philie(المحبــة -

للتبـادل الثقـافي المثمـر والحـوار الحضـاري  وهذا الموقف هو السبیل الوحید. المحلیة وتعضدها

  1".البناء

تبــدوا هــذه العلاقــة واضــحة مــن خــلال التفاعـــل الایجــابي بــین ثقــافتین مختلفتــین، مــن خـــلال  

 أمیــر تــاج"القبطــي، فــالروائي " میخــا میخائیــل"و " علــي جــرار"علاقــة المحبــة التــي نشــأت بــین 

للتعـایش بـین الإسـلام والمسـیحیة فـي المجتمـع السـوداني، "قدم في روایتـه صـورة مشـرقة " السر

الـذي تـرك كـل شـيء " میخـا"اتجـاه " علي جرجـار"موقفا انسانیا من " أمیرتاج السر"فیقدم بذلك 

ورحل إلى عالم المجهول بعد كفاح مریر ومقاومة كبیرة، عندما فقد ذكریاتـه وطمسـت معالمهـا 

ذلـك الصـدیق الـوفي " علـي جرجـار"حولوا ذكرى كنیسة العذراء إلى مصـرف اسـلامي، و بعدما

والمخلــص الــذي بــذل كــل مجهــود لیســاعده، وهكــذا تتــوالى خیبــات الأمــل علــى الصــدیقین كمــا 

  .ببراعة" أمیرتاج السر"صورها 

بالفنــدق، اضــطررت للإســتعانة بعــدة رجــال مــن العــاملین . كــان میخــا غائبــا عــن الــوعي تقریبــا"

حتــى أخرجنــاه مــن الغرفــة، ســقیناه المــاء والســكر، واســتیقظ فــي النهایــة لیمضــي معــي مــنكس 

  2"الرأس
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قدتــه إلــى بیتــه الــذي لــم یكــن بعیــدا عــن بیتــي، وهنــاك وجــدنا بابــه مكســور القفــل، وقــد "

ــــــر مــــــن ســــــتین عامــــــا ــــــي عاشــــــها لأكث ــــــه النصــــــرانیة الت ــــــت كــــــل حیات لا ...لا صــــــلیب . اختف

  .تیل، ولا كتاب مقدسلا ترا...وشاحات

  .لم یبقى شيء من الماضي إذن

أرقدتـــه علـــى ســـریره . لا أدري هـــل هـــو الـــذي قالهـــا، أم أنـــا، أم لا أحـــد لكننـــي تخیلتهـــا

الخشـــبي المتـــرنح، كـــأني أم ترقـــد طفلهـــا، وجلســـت زهـــاء الســـاعتین أســـتمع إلـــى أنینـــه، وأبتـــأس 

  1...."أكثر

المسـیحیة، وبـین " میخا "شخصیة  وفي مشهد آخر یظهر مدى التعاطف الإنساني بین

  .الشخصیة المسلمة وهو یقدم له المساعدة بل ویتقاسم معه مأساته أیضا" علي جرجار"

ـــــت أود " ـــــر، كن ـــــر مـــــن لحظـــــات رداءة التفكی ـــــلا حـــــل، وفـــــي كثی كـــــان میخـــــا مشـــــكلة ب

أن تغتالــه ذبحــة صــدریة مباغتــة، أن تتعطــل كلیتــاه عــن ضــخ الســموم، أو مــن بــاص ....موتــه

. فینقلـب البـاص، لكننـي مـا ألبـث أن أحـس بالتعـاطف وأكـاد أبكـي مأسـاته كمـا یبكیهـا متهالك،

وقـد قلـت لشــاكر تعـیس الـذي لــم تبـق ســوى أیـام قلیلـة علــى زفافـه مـن ســلافة، أن یتقاسـم معــي 

  2."أعباء میخا، نحملها معا على ظهرینا

ي علـــى شـــكل مشــهد هـــو مـــن المشـــاهد التـــي تتجســـد فیهـــا أجمـــل صـــور اتحـــاد المحلـــي بالعـــالم

موقــف انســاني لــیس بالضــرورة أن یلغــي الواحــد فــیهم هویــة الآخر،فیبقــى القبطــي قبطیــا كیفمــا 

  .شاء، ویبقى المسلم مسلما كیفما شاء ولا ضرورة لمحو أي هویة

  :انفصال المحلي بالعالمي-ب

لا شــــك بــــأن شخصــــیة الانســــان تشــــكلها عوامــــل البیئــــة الطبیعیــــة والاجتماعیــــة والتــــي "

ائصـــها اللصـــیقة بهـــا، والـــنفس البشـــریة بطبیعتهـــا مســـكونة بـــالفطرة بنـــوازع الخیـــر تكســـبها خص

ونــوازع الشــر، والعقیــدة الدینیــة مكــون روحــي فــي الــنفس البشــریة، تظهــر فــي شخصــیة الإنســان 
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وأولـــى مظاهرهـــا ذلـــك التعصـــب الـــدیني والـــذي یتقـــدم كـــل أنـــواع التعصـــب والـــذي یعتبـــر صـــفة 

  1".غریزیة وبالفطرة لدى كل انسان

صـــورة الآخـــر فـــي نظـــر حتـــى الطبقـــات المســـحوقة بأنـــه الآخـــر مـــا دام " أمیرتـــاج الســـر"یجســـد 

فـي هـذا المشـهد الـذي " أمیرتـاج السـر"یخالف ثقافتهم ومعتقداتهم، وهذا ما استطاع أن یصـوره 

قارئــة الكــف، وهــي تمــارس صــورة مــن صــور التعصــب " حلیمــة المرضــعة"تظهــر مــن خلالــه 

القبطــي بحجــة أنهــا لا تقــرأ كفــوف " میخــا"ة حــین تــرفض قــراءة كــف الــدیني بطریقتهــا الخاصــ

  :النصارى قائلة

  2."لا أقرأها أبدا.....لا أقرأ كفوف النصارى، أنت تعرفین یا زهورات"

حتــى أن مشــاعرها فــي تلــك اللحظــة كانــت تــدل علــى انزعاجهــا بشــكل كبیــر، وهــذا مــا 

  :فیقول" علي جرجار"جاء على لسان 

  3."بشدة، رأیتها تفقد الود فجأة، وتتحول إلى جمرانزعجت المرضعة "

إنها صورة أخـرى للنظـرة الضـیقة للآخـر والتـي تتولـد مـن التعصـب الـدیني والعرقـي فـي 

مجتمــــع كــــان یــــؤمن بالتســــامح واحتــــواء الآخــــر مــــا لــــم یتعــــدى علــــى حقــــوق الآخــــرین وقــــیمهم 

  .وتاریخهم

نــا مــن حیــث اللغــة، والعقیــدة، ویتخــذ الآخــر صــورا متعــددة باعتبــاره كینونــة مفارقــة للأ"

لكن المفارقـة الأكثـر لفتـا للإنتبـاه هـي التعامـل مـع . والعرق، والتقالید، والموقع الثقافي والطبقي

وغالبــا مــا تختــزل فــي الغــرب الــذي خاضــت معــه الــذات العربیــة حروبــا . الآخــر بصــفته أجنبیــا

  4."وصراعات متعاقبة صونا لهویتها من التلاشي والتفسخ
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تحــدث تلـك المفارقــة التــي " العطــر الفرنسـي" هد آخـر مــن مشـاهد الانفصــال فــي روایـةوفـي مشــ

وكاتیـا " علـي جرجـار"كانت فـي البدایـة علاقـة مـن الاتصـال والتمـاهي فـي الحلـم الأروبـي بـین 

علــى هــذه الأخیــرة، وانتهــت بقتــل " جرجــار"الفرنســیة، مــن خــلال الغیــرة العاطفیــة التــي مارســها 

  .وثورة الغضب على شخصیات الحيحضورها الافتراضي، 

  .الغیرة هي السبب" 

أســمع . ویــا غیــورة.....یــا غیــور...... كنــت أســمع عــن مــرض الغیــرة كثیــرا، أســمعهم یقولــون 

عـن نسـاء مـتن مهشـمات بســبب غیـرة الأزواج، ورجـال تقطعـوا إلــى أشـلاء، وبعثـروا فـي ســلال 

  1."المهملات

. بـــاب والصـــراخ فـــي حلقـــي، وقلبـــي، وعینـــيركضـــت إلـــى البیـــت، والصـــراخ خلفـــي، فتحـــت ال" 

كانــت كاتیــا مهدمــة، وقــد تلاشــت فتنتهــا تمامــا، وبــدا وجههــا نظیفــا مــن أي علامــات إغــراء، لــم 

تقــاوم حــین أمســكتها مــن كتفیهــا، وحــین ألقیــت بجســدها علــى الأرض، وحــین غرســت ســكینتي 

  2."في موضع طري، لم یكن إلا أحشاءها

علــى شخصــیات الحــي، فجــأة هــي ثــورة علــى " علــي جرجــار"أمــا ثــورة الغضــب التــي انتابــت  

مركزیــات الاتصــال الثقــافي بــین الأنــا والآخــر، وثــورة علــى حــدود ثقافــة الأنــا وســلبیته بالدرجــة 

  .الأولى

وأخرجــت ســكیني، ورأیــت رعبــا فــي عینــي البقــال، لــم أره أبــدا فــي عینــي أحــد مــن قبــل، "

عثــرت . ســه بالعصــا لیخــرج الوجــع والــدملوحــت بالســكین فــي وجهــه، فتفاداهــا، وهویــت علــى رأ

على المشرد كنكل ساكن الشوارع رابضا فـي إحـدى الحفـر یعبـث بهاتفـه المحمـول انتزعتـه مـن 

الحفــرة، جرحتــه فــي ســاقیه بالســكین، وحطمــت هاتفــه، انطلقــت فــي الشــوارع، وســكینتي حمــراء 
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ن وجهـي، وبعضـهم ورأیت الحـي فـائرا عـن آخـره، بعضـهم یهربـون مـ...یقطر منها الشر والدم 

  1."یحاولون تهدئتي أو الإمساك بي

تلك الشخصیة التي تمثل العقل العربي الذي یتطلع بشكل أو بـآخر إلـى " علي جرجار"

الانــدماج فــي الحلــم الأوروبــي، لینتشــله ممــا هــو فیــه مــن تخلــف حضــاري مــازال یبحــث لــه عــن 

  .الاندفاع إلى ذلك الحلمهویة في الآخر، لكن دون أن یفقد العربي فكره وهویته في 

حلـم الأمـة العربیـة " علي جرجار" أن یجسد فشل شخصیة " أمیرتاج السر"لقد استطاع 

في تبني النموذج الثقافي والحضاري الغربي في تجاربـه، لكـن فـي التمیـز بـین الغـث، والسـمین 

للحظـات فیمـا منها، لتعید هذه الأمة التفكیر مرة أخرى في أن تكلف نفسها مؤونة التفكیر ولـو 

الـذي " علـي جرجـار"وهـذا  مـا جـاء علـى لسـان . إذا كانت تلـك التجربـة مناسـبة لظروفهـا أم لا

  .أراد من حلمه أن یتحقق لیغیر من واقعه المتردي

لست مجنونا لكنني قد أجـن فـي أي لحظـة، ولسـت متوهمـا، لكـن الـوهم قریـب، وقریـب "

  2."جدا

ل تحـــافظ علـــى هویتهـــا وحضـــارتها وتصـــنع كـــذلك هـــو حـــال الأمـــة العربیـــة التـــي لا تـــزا

أمجادهــا، فــي ظــل واقــع لــم یعــد یمثلهــا ولا یمثــل تاریخهــا الحافــل بالتقــدم والإنجــازات، فهــي أمــة 

  .لیست متوهمة ولو أن الوهم قریب جدا
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  :المرأة  عواق -3

طالمـــــا دأبـــــت الروایـــــة العربیـــــة فـــــي الكتابـــــة عـــــن المـــــرأة باعتبارهـــــا كتابـــــة عـــــن الواقـــــع 

الاجتمــاعي للإنســان، كمــا اكتســت هــذه الكتابــة أبعــادا متعــددة بتعــدد حضــورها الــواقعي والفنــي 

فــي العمــل الروائــي، فجــاء حضــورها متمیــزا نظــرا للإمكانیــات الإبداعیــة التــي تثــار فــي الشــكل 

  .الكتابي والتعبیري حولها

  :البعد الرمزي -أ

یة رجال، استطعنا أن نفهـم كیـف أمكـن أن متى أدركنا أن الروایة العربیة كانت ولا تزال روا -

  .تنحط المرأة في روایاتهم من إنسان إلى رمز

والمرأة حتى عندما یرمـز بهـا إلـى الـوطن، تخسـر اسـتقلالها وسـؤددها الـذاتي، وتصـیر "

أشـــبه بمـــادة صلصـــالیة یصـــنعها الآخـــرون ولا تصـــنع نفســـها، تملـــك اللدائنیـــة ولا تملـــك طاقـــة 

  1."الحربیة

عنــدما ترمــز للــوطن تتــألق وترقــى فــي دلالتهــا، فیصــورها الكاتــب تصــویرا ابــداعیا یكمــن فــالمرأة 

مـن خـلال وصـفه " أمیرتـاج السـر"وهـذا مـا صـوره . فیه الصـدق الفنـي بشـكل غایـة فـي الجمـال

  .لسلافة الجمیلة جدا

ویــا ..."كانــت ســلافة الجمیلــة جــدا، والتــي كــان صــوتها فــي الماضــي أغنیــة أطــرب لهــا"

لــم تكــن مــن اللائــي ... تنطقهــا مــن فــم عســلي، ترجنــي مــن أقصــاي حتــى أقصــاي التــي" علــي

وعـــدتهن بـــالزواج وأخلفـــت، ولا مـــن اللائـــي ســـمحن لـــي أو لغیـــري مـــن أشـــقیاء الحـــي، بتعقـــب 

  2."كانت مثلي فقیرة لكنها تتفانى في هندمة زیها... فتنتهن إلى أكثر من السلام ورد السلام

هــو مــوطن الجمــال فــي الســودان الفقیــر، وقدســیة  "ســلافة الجمیلــة"وصــف الجمــال فــي 

  .الوطن التي لا یستطیع أحد أن یمس حرمته
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  تحتفظ بصلابتها وقوتها،" سلافة"أمیرتاج أن یجعل من "وفي مشهد آخر، یحاول 

، وتفــرض العصــیان عنــدما أبرحهــا )شــاكر تعــیس(امــرأة تــأبى التملــك، تملــك الشخصــیة 

  :أخرىمرة " علي جرجار"وعلى لسان . ضربا

  1."كنت أتحسر على سلافة الجمیلة، أتحسر على ذلك الوجه وأنا أطالع جروحه"

ســأنتحر ... لــن أعــیش معــه أبــدا ... لــن أعــود إلیــه... أرجــوك ســاعدني... أرجــوك یــا جرجــار"

  .قبل أن یلمسني مرة أخرى

ومكاسـب فالمرأة أصبحت أكثر إدراكا لقیمتها، وأكثر تطلبا للإنصاف، وإن ظلت أسیرة منـافع "

أمــا الرجــل فهــو أســیر لازدواج الرؤیــة والخطــاب، فهــو تقــدمي نظریــا، یــدرك . وضــعها الأنثــوي

لكنــه عملیــا أســیر فــرط حریتــه وفــائض حقوقــه، وانضــباطه . ضــرورة انســجام المعتقــد والســلوك

  2."للقیم والمعاییر التي لم تفقد سوى القلیل من قدرتها على ضبط سلوك الفرد في المجتمع

غم مـــن صـــراع المـــرأة ضـــد التملـــك والقیـــود، تصـــبح شـــیئا یمتلكـــه الرجـــل، وإن لكـــن بـــالر 

  .اختلفت أشكال هذا التملك

مـــن المـــرأة الســـودانیة، إلـــى المـــرأة " العطـــر الفرنســـي"تعـــدد حظـــور المـــرأة ورمزیتهـــا فـــي روایـــة 

 أدوارا بعضــها أدوار عــابرة" الســر أمیــر تــاج"والتــي أعطــى لهــا . الأجنبیــة مــن الــدول المجــاورة

" زهـــورات أرتـــو: "مـــن بـــین هـــذه الشخصـــیات. والآخـــر شخصـــیات ثانویـــة فـــي العمـــل الروائـــي

القادمة من اثیوبیا، امرأة هاجرت من بلادها الفقیرة البائسـة، إلـى السـودان، امـرأة تعیسـة الحـظ 

  .انتهت أحلامها على عتبة الدجل والشعوذة

لــدى قارئــة المصــائر منــذ زمــن تعكــر وجــه الأثیوبیــة زهــورات أرتــو التــي كانــت تعمــل خادمــة "

طویــل، وواحــدة لــم أدغــدغ مشــاعرها بطلــب الــزواج فقــط، لكننــي تركتهــا ترتــدي فســتانا أبــیض، 
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وعقــدا مــن القصــدیر أحضــرته لهــا مــن توافــه الســوق، تركتهــا ترتــدي حلمــا دافئــا، ووهمــا بحیــاة 

  1."سعیدة بعیدة عن خدمة البیوت، وهربت في لیلة الزفاف

  :نسویة من افریقیا، مثلوهناك أیضا شخصیات 

ــــة، ســــلیمة العرجــــاء، فاطمــــة، جــــواهر، زهــــورات" بائعــــات شــــاي الفقــــر، ... حــــواء أمون

والخادمات، النازحـات مـن إثیوبیـا وتشـاد، وتشـرد الحـروب الأهلیـة هنـا وهنـاك، أولئـك الائـي لا 

  2"مسكینات حقیقة... یجدن حتى مساحیق رامز الشعبیة، لیصبغن وجوههن

مولع بتتبع السائحات الإفریقیات، وهذا إن دل فإنه یـدل " السر أمیر تاج"ویبدو هنا أن 

أراد أن یلامـس أزمـة الإنسـان الإفریقـي المطـارد بـالتمییز العنصـري، " السر أمیر تاج"على أن 

  .والاضطهاد أینما حل وارتحل

ن إلـى الإلقـاء فرمزیة المرأة هنا، هي رمزیة افریقیا ومعاناة الحروب الأهلیـة التـي تـدفع بـالكثیری

  .بأنفسهم في دول أقل ما یقال عنها أنها لا تستطیع أن تأوي حتى سكانها

كانــت دهشــتي عظیمــة حــین وجــدت الأخ میخــا، وبرفقتــه شــیخ العــواني، وفتــاة ســاحل "

  3."العاج ذات الرمد والأنیمیا، واقفین ببابي

ة حینمـا تغلـب علیـه أفكـار رمز آخر نسوي یمثل رداءة الواقع الافریقي وبؤسـه، وثقافتـه المتردیـ

  .الشعوذة والدجل

  :البعد الاجتماعي-ب

تحتــل المــرأة فــي الروایــة العربیــة مســاحة كبیــرة، ومهمــة فــي حركــة الســرد، فتكــون أحیانــا 

دافعا رئیسیا وقویا لدى السارد للمضي فـي عملـه الروائـي، بحیـث یصـبح التعـرف علـى طبیعـة 

فنیــة وبالتــالي التعــرف علــى العــوالم الداخلیــة وجودهــا أســاس مهــم مــن الأســس الموضــوعیة، وال

وتمثلـه الشخصـیة . وتفاعلها بالعناصر المشكلة للعالم الخارجي الذي تمثلـه الروایـة بشـكل عـام
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أو فعــل ینتهــي إلــى هــذه الشخصــیة بشــكل خــاص، وهــذا بــدوره مــا یحقــق الأســاس الفنــي للعمــل 

  .الروائي

  :صور متعددة في مختلف الأوضاع الاجتماعیة

بعض المظاهر الاجتماعیة السائدة في المجتمع السوداني، " السر أمیر تاج"صور  لقد

وتــــأثیر هــــذه البیئــــة بواقعهــــا المتــــردي علــــى شخصــــیة المــــرأة ومقارنتهــــا بصــــورة المــــرأة الغربیــــة 

  .بتحضرها وواقعها المتطور

ـــة" ـــدان الصـــناعیة عامـــة أو الأوروبی ـــاه بالبل  فـــإذا قســـنا تطـــور المجتمـــع العربـــي أو قارن

الغربیة خاصة، فإنما نكون قد أخذنا بمقیاس خارجي یحفض التطـور إلـى أحـد مظـاهره التقنیـة 

كمـا ذهـب الیـه جـورج -وبهذا المعنى یعتبر التطور نقیضـا للتخلـف... أو العلمیة أو الإنتاجیة 

ـــه ـــذكر: بلاندیی ـــة، الخصـــائص : فمـــن خصـــائص التخلـــف ی الخصـــائص الســـكانیة، قلـــة الأغذی

وتخلــــف أوضــــاع ). لاســــیما الأمیــــة(الخصــــائص الاجتماعیــــة والثقافیــــة . دیةالتقنیــــة والاقتصــــا

المـــرأة، حیـــث أن التنظـــیم الاجتمـــاعي التقلیـــدي، والمعتقـــدات الدینیـــة، وقواعـــد تقســـیم العمـــل لا 

  1".تعطي للمرأة إلا موقعا أدنى من موقع الرجل

تلـك الصـورة التـي  ،"العطـر الفرنسـي"من صور التخلف التي ارتبطت بصـورة المـرأة فـي روایـة 

  .، في هذا المشهد"حواء سخطة"بالمغنیة " علي جرجار"جمعت 

وحین وصلت إلى صورة تجمعني مع مغنیة الأفراح الشهیرة حواء سخطة فـي عـرس أقـیم مـرة "

ولم أحس بحواء غیر تاریخ متخلف أیضـا علیـه ... في حي السلالیب الشعبي أیضا، لم أبتهج

لیظـــــل مكانهـــــا خالیـــــا مـــــن ألبـــــوم ... ألقیتهـــــا علـــــى الأرض مزقـــــت الصـــــورة و . أن یمـــــوت الآن

  2."الصور، ربما لتشغله فیما بعد صورة أشد جاذبیة
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صــورة أخــرى للمــرأة فــي الروایــة مــن خــلال ظــاهرة الشــعوذة التــي " الســر أمیــر تــاج"كمــا یرصــد 

  "حلیمة المرضعة"تدل على مظهر من مظاهر التخلف الاجتماعي في صورة 

ارءة الكــف والمصــائر، مــا أهــم تلــك الحلیمــة، ومــا أهــم قراءتهــا المســتقبلیة حلیمــة المرضــعة قــ" 

  1"لكفوف أهل الحي في وجود تلك الغوامض

یجند الخطاب جمیع قدراته ویسخر جمیع المساحات الروائیـة للحـدیث حـول الموضـوع "

فــي المجتمــع، وقــوة هــذا المجتمــع فــي الصــراع بــین المجتمــع " وضــع المــرأة"المحــوري البــؤري 

وتتنـوع الإشـكالات المطروحـة حـول وضـع المـرأة بـین انكسـار الحلـم ومعانـاة . الذكوري والأنثـى

وتظهـــر المـــرأة فـــي الوضـــع الاجتمـــاعي جـــزءا ملحقـــا بالرجـــل، ولا امكانیـــة . الواقـــع ومأســـاویته

ألا : وأن الحقیقة مـا یلـي. "لوجودها أو تحقق هذا الوجود في بعده الإنساني إلا بوساطة الرجل

  2".للمرأة إلا بیئتهامكان 

فالبعـــد الاجتمـــاعي حـــول قضـــیة المـــرأة فـــي الروایـــة لـــم یعـــد موضـــوعا عـــابرا، بـــل حـــدثا 

مـن . محوریا، یستطیع الروائي أن یطـرح مـن خلالهـا صـور متعـددة لوضـع المـرأة فـي المجتمـع

 كمـا لا یمكـن للمـرأة أن تحقـق. بین هذه الصـور الصـراع القـائم بـین المجتمـع الـذكوري والأنثـى

أن یبینــه فــي شخصــیة " الســر أمیــر تــاج"وجودهــا الإنســاني إلا بوســاطة الرجــل، وهــذا مــا أراد 

  "مبروك"السكرتیرة الإثیوبیة التي تعمل لدى الحكومي 

كــان الحكــومي مبــروك جالســا علــى مكتبــه الواســع فــي مبنــى المحافظــة، حــین دخلــت "

املة فـي محـل لتصـفیف الشـعر فـي علیه بلا استئذان، بجانبه سكرتیرته الاثیوبیة التي كانت ع

وســـط الســـوق حـــین التقطهـــا، أدخلهـــا معهـــدا لمحـــو رطانـــة الأحبـــاش مـــن اللســـان، ودورة لـــتعلم 
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فاصـیل وجههـا الملـیح حـین تالكومبیوتر على حسابه، ووظفها كسكرتیرة، لا أدري لیستریح فـي 

  1"یتعب، أم لیمضي معها إلى أكثر من ذلك؟

ورصـد واقـع المــرأة العربیـة مـن خــلال الروایـة حـول قضــیة  فـي تتبــع" السـر أمیـر تــاج"ویمضـي 

أخـــرى أســـالت الحبـــر الكثیـــر فـــي الكتابـــات الروائیـــة ألا وهـــي قضـــیة الاضـــطهاد التـــي یمـــارس 

مــن " ســلافة الجمیلــة"وقــد تجلــى هــذا فــي الضــرب الــذي تعرضــت لــه . علیهــا مــن طــرف الرجــل

أن معركـة المـرأة لیسـت " كـلاب الهـام"وفـي هـذا تلاحـظ الـدكتورة ". تعـیس شـاكر"طرف زوجهـا 

وإنمــا فــي تحریــر نفســها مــن الاضــطهاد وتحریــر الانســان وتحریــر . فــي صــنع الخیــر والرحمــة

  2."الوطن ومعركتها لیست في مساواتها مع الرجل، خاصة اذا كان الرجل متخلفا

التــي فــرت هاربــة مــن الضــرب وهــي " سـلافة الجمیلــة"فـي هــذا المشــهد حیــث یــدور الحــوار بــین 

  .وتشتكي له مأساتها" علي جرجار"اور تح

  ...قولي... قولي یا سلافة "

  ...كان یربطني إلى السریر، یعظني ویضربني

كطیــف، وكنـــت واقفــا أتــابع ضـــلها یختفــي بـــین ... ولــم تكمــل عبارتهـــا، رأیتهــا تفــر مـــن أمــامي

  3."الأزقة، وأنا عاجز حتى عن إیجاد كآبة مناسبة أرتدیها

، وجـــد فـــي المــرأة قناعـــا یختفـــي خلفـــه لعـــرض أفكـــاره تـــارة، "الســـر تـــاج أمیـــر"یبــدو أن الروائـــي 

أن یعـرض اشـكالیات واقــع " السـر أمیـر تـاج"ولجـذب القـراء تـارة أخـرى، وفـي كـل الأحــوال أراد 

المـــرأة العربیـــة فـــي المجتمـــع، مـــن خـــلال البحـــث فـــي عوالمهـــا النفســـیة وتأثرهـــا بواقـــع مأســـاوي 

  .انكسر الحلم على أعتابه
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  :خاتمة

توصلت إلى وضع خاتمة لا أقصد من خلالها غلق باب ,من خلال ما مر بي من دراسة 

 لسعي الحثیث للإبداع الروائيا ذلك قدر ما أهدف إلى فتح المجال أمامالبحث والدراسة ب

 ,اصرهاع وتطلعاته نحو أدب واقعي أثبت تفوقه على الاتجاهات الأخرى التي ,السوداني 

 ذهه ل لأنه استطاع أن یتجاوزب, لميلیس فقط لأنه قام على مبادئ روائع الأدب العا

في حین استمرت الواقعیة في تطورها وإثبات ,الاتجاهات التي أصبحت من الماضي 

  .وجودها

 : وعلیه فإن الذي یمكن استنتاجه من كل ما سبق نستطیع إجماله في النقاط التالیة

  وفیها الكثیر من نفسه "أمیر تاج السر "روایة العطر الفرنسي هي عصارة جهد

وتجاربه كفرد من المجتمع السوداني والتي یجسدها غالبا في شخصیة ,وتطلعاته 

وهي إلى جانب ذلك لوحة واقعیة جمالیة للمجتمع السوداني في , "علي جرجار"البطل 

وتتجلى عبر ذلك كله على أنها صراع دائم مع الواقع ,مرحلة حرجة من واقعه 

  .لأفضلالحقیقي في بحثها عن الحیاة وتحقیق الحلم ل

 وقدرته الإبداعیة في ,والجمال ,في روایته بالعمق  "أمیر تاج السر "تمیز أسلوب

إذ اتصف , وتناقضاتها بشكل ملفت,تصویر خلجات النفس الإنسانیة لشخوصه 

أسلوبه بالمهارة في تصویر المشاهد ووصفها بلغة سهلة وجذابة كما امتاز بالصدق 

 .الفني الذي سعى إلیه من خلال روایته

  بعمق التحلیل لدوافع الأخلاق عند الناس ,كما أفضت كتابته عن واقعیة الشخوص

 واقع,عصب الحیاة الاجتماعیة مثل  فتطرق في بحثه الدؤوب إلى القضایا التي تمثل,

وغیاب دورها في بناء  ,خاصة صفةوالمرأة الإفریقیة ب,صفة خاصة المرأة العربیة ب

وبإنهیاره  ,الحساس والمهمش الذي إذا جرح انهاركما صورها بمنظر الكائن ,المجتمع 

 .تنهار عوالم أخرى
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 فالأدیب الواقعي , العلاقة بین الواقع الاجتماعي والإبداعي علاقة متصلة ببعضها

, والتفاعل الحاصل فیه مادة له ومصدرا لإلهامه, یتخذ الواقع الإنساني بكل تمظهراته

إلى ابتكار عالم آخر جدید لا یصور الواقع وبهذا یصبح الأدیب الواقعي مدعو دائما 

وإنما یقیم مكانه عالما إبداعیا یسعى فیه إلى إحداث ردود أفعال معینة لدى , كما هو

تحمل في جوهرها فكرا ,من خلال نقل صورة عن طریق رسمها بالكلمات ,قارئه 

 .في حد ذاتها  متطورا

  ج مثالي ینتهي إلیه طموح الفرد لم تهتم بمسألة الآخر كنموذ" العطر الفرنسي"روایة

أن یسعى إلى تنبیه القارئ أن الإشكال یكمن  "أمیر تاج السر"بقدر ما أراد , العربي

بل على , والاقتصادیة, في كیفیة بناء الفرد العربي لیس فقط من الناحیة الاجتماعیة

فترة وجمالیا یناسب ال, وفكریا, الأدیب العربي أن یبذل مجهودا في بنائه حضاریا

الذي باستطاعته "أیمن الحضاري "وهذا ما وجده في نموذج , الحضاریة التي نمر بها

ولا , وتراثه, وماضیه, دون أن یكون مقطوعا عن أرضه, أن یحرر مجتمعه السوداني

 .عن ثقافته

 ومواجهة كل الصعوبات , إن البحث متعة وتعلم, وما یمكن قوله في ختام هذا العمل

ات الطریق لكل باحث یسعى إلى تحقیق ولو النزر القلیل من المعلومفي سبیل إنارة 

, بین دفات الكتب لم یكشف عنها بعد متواجدة,قید البحث  والنتائج لدراسات مازالت

ا ما هو إلا محاولة مني ذومن واجبي أن أعترف أن ما جاء في بحثي المتواضع ه

,  أدعي أني أتیت بالجدیدكما لا,لاغتراف جرعة صغیرة من بحر العلوم والمعارف 

فأردت أن , وإنما هي محاولة لفك شفرات نص أتابع به أحد مبدعي الروایة السودانیة

  .أتمیز بعمل تظهر فیه بصمتي البحثیة في الروایة السودانیة
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  :الملخص

وتفكیك وإعادة بناء الواقع من جدید هذا الأخیر ,إنما هو تمثل للظواهر الاجتماعیة,تمثل الواقع في الروایة 

فیرصد بذلك أغوار شخصـیاته ,الذي یتحول إلى مادة خام یعتمد علیها الروائي لتكون مصدرا لإلهامه الفني

  .نقله نقلا صادقا وأمیناویتتبع حركاتها وتفاعلها مع الواقع الذي یسعى من خلاله إلى 

لـك التناسـب ذمـن خـلال ,"أمیر تاج السر "للروائي السوداني "الفرنسي العطر "وهذا ما تمثل جلیا في روایة 

  .الإیجابي بین الشكل الروائي وموضوعه 

 مـــن مثلهـــا عبـــر عنصـــر البنیـــة الســـردیةالأبعـــاد الفنیـــة فـــي الروایـــة الواقعیـــة وت: حیـــث تنـــاول هـــذا البحـــث 

  .كعناصر مشكلة للواقع ,وتقنیة الزمن ,والمكان ,الشخصیة :

جدلیــــة الأنــــا :الأبعــــاد الاجتماعیــــة وتمظهراتهــــا فــــي الروایــــة الواقعیــــة مــــن خــــلال :هــــذا البحــــث  كمــــا تنــــاول

  .وصورة المرأة ببعدیها الرمزي والاجتماعي في الروایة ,والآخرنحو بناء معرفة مشتركة 

  

The Summary 

    The representation of reality in a novelis the representation of the social 

phenomena and also the dismantling and reconstruction of the reality 

whichbecomes a rawmaterial on which the novelist relies as source of his art 

inspiration .That helpshim to penetrate the depth of hischaracters and 

followtheirmovements and interaction with reality throughwhichhe tries to 

transmit ittrully&confidently . 

  And thisisneatly apparent in the novel " The French Perfume" by  

theSudanesenovelist "Amir TadjEssir" through the positive harmonybetween the 

form of the novel&itstopic& content . 

  This survey deals with the art dimensions in the realisticnovel and 

itsrepresentationthrough the element of narratinganatomy as : character, place, 

time technique which are basic  componentsthatform reality . 

  This study ,alsosearches the social dimensions and their apparition & influence 

on the realisticnovelthrough the argumentative vue of " me & the other" aiming 

to build a sharedknowledge and the woman image withitstwo dimensions ( the 

symbolic& social) in the novel. 




